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 المقدمة 

  ؟ أنت من

 !أنا من سأخبرك ولكن سيدي جااب الإ لك تروق لن

   . مبررات بلا أسباب،وأخطأت بلا عشقت من أنا

 . ضحكاتي وذبلت حواسي، تخدرت حتي تألمت من أنا
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 ت؟انتهي فهل لحياتي مبرر ففقدت الحلم؛ من حرمت من سيدي يا أنا

************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بصلة للواقع تمت لا الشخصيات أو الأحداث في تشابه أي

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

6 
 

 الفصل الاول

************** 

في ساعات الصباح الأولي، داخل إحدي الشقق السكني  التي تتميز بالطابع 

الحديث  والديكور الذي ينم عن طابع رجاالي بحت، كان يتطلع للأفق البعيد 

تنشق هواء الساعات الأولي من الصباح، حاملا  بيده فنجان قهوته، يس

مأخوذا بأفكاره إلي ما بعد ذلك الأفق متذكرا ذلك الماضي البعيد، ولكن متي 

اعتبره ماضي ا من الاساس؟!، لم يعد من رحلته من ذلك الأفق حتي قطع 

 :سمو لحظاته ذلك الصوت قائلا  

 افتكرت في حرامي في الشق  . إيه يا ابني حد يصحي بدري كدا! -

 فأجاابه قائلا  

حد قالك تبات عندي! وأنت عارف إني بحب اصحي بدري، وبعدين هو  -

 في حرامي هيقعد يشرب قهوه! مش دماغ وكيل نياب  دماغك دي.

 بنبره تنم عن نفاذ صبر 

طبعك مش هتبطله بطل كلام كتير وإنزل شوف وراك إيه، عايز أرجاع  -

 أكمل نوم. 

 سام  ساخرة تنم عن عدم رضا.بإبت

حاضر نازل، بس عايز أرجاع الاقيك مش هنا، كمل نوم في بيتك مش كل  -

ما تتخانق مع مراتك تسيب البيت إتحمل المسئولي  شوي ، واعتبرها بنتك 

 في أب يسيب بنته كدا؟!

 أتته الإجااب  بنبره تنم عن عدم اقتناع 
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إيه جاابني عندك كنت رجاعت ماشي ياعاقل ضيعت شوي  النوم، أنا عارف  -

 الشغل وريحت دماغي مش كفاي  تاعبني في التدريب طول الليل. 

وبجملت  الأخيرة تركه وذهب؛ ليكمل نومه، أما الأخر فتعالت ضحكات  حتي 

ا ونزل؛ ليمارس هوايت  في الساعات الأولي من الصباح كعادته  قرر أخير 

فكم يستمتع بتلك الدقائق  يوم والشوارع هادئ  وفارغ  من مظاهر الحياة،

التي يشعر فيها أنه يتربع علي عرش العالم، وهو يستنشق نسمات الصباح 

 ويملأ رئتيه بروح الحياة!

 من هو هذا الغريب؟

إسلام شاب يملك من العمر ثلاث  وثلاثون عام، شاب مصري بملامح شرقي  

 بحت  يعمل صحفي بإحدى الصحف وبعض المواقع الإخباري . 

ين  اليومي قبل الذهاب إلى الوقت سريع ا وعاد إلي منزله، وبدأ روتانتهي 

، ارتدي ثياب العمل سريع ا، وحمل حقيبت  وذهب إلي مقر عمله، أوقف العمل

ا  دراجات  الناري  أمام أحد البنايات الراقي ، وصعد الدرج وهو يذكر نفسه دائم 

ا إلي م بمعاناته مع المصعد، بعد وقت قليل من صعوده الدرج وصل قر أخير 

الجريدة، ما أن وطأت قدماه حتي استقبلته تلك الإبتسام  الساحرة علي ثغر 

ا،أ لقي عليها تحي  الصباح؛ لتجيبه  ذلك الوجاه البرئ الذي لم يمل منه يوم 

 وإبتسامتها تتسع ناظرة إلي ساع  معصمها وتقول له بحماس ظاهر:  

ا مواعيدك علي الساع   -  دايم 

ا كعلام  لخوفه  من الحسدأشهر يداه ف  ي وجاهها مازح 

 أجاابته بضحك  صاخب  منها وقد أدركت ما يعنيه بذلك

 .مش قصدي احسدك والله -
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 خلاص ولا قصدك وبعدين العيون الحلوة دي عمرها ما تحسد  -

هنعاكس علي الصبح، أعرف واحد لو سمعك دلوقت بكرة إسمك هينزل  -

 في  صفح  الحوادث 

ه! اي ىفيه، والله ما عارف مستحملاه عل ني في اللي أناقولك خلي ىعل -

 نصيبك. 

لاحظ الوجاوم علي وجاهها وعيناها متركزة علي شئ خلفه وتحاول كتم 

ضحكاتها بصعوب  بالغ ؛ فالتفت خلفه حتي وجاده أمامه، فأكمل حديثه قائلا  

 بمزاج:

 يا ريتني جابت سيرة مليون جانيه -

 يا  دنيا هانم إيه مالك!  تي م؟  وإنجابك أنا ولا أيه يا إسلامش عا -

بني أسكت  دنيا دي أختي من قبل ما أعرفك، وبعدين إبعدوا عن طريقي يا -

 إنتوا الإتنين ورايا شغل 

وتركهم ذاهب ا إلي مكتب رئيس التحرير، مجرد وصوله ودخوله  بادر 

 بالحديث  يسأله عن سبب استدعائه له، ولعل الأمر خير. 

، با يا إسلام إنت زي ابني من غير لف ودوران، أنا خير إن شاء الله -

 بقيت أخاف عليك 

 من إيه يا ريس هو في حاجا  حصلت؟  -

 أحمد : لحد دلوقت كلام، بس بعد كدا مضمنش الأفعال هتكون إيه 

وضح كلامك يا ريس مش فاهم تقصد إيه؟ ولا يكون قصدك علي نتايج   -

 البحث الأولي  للتحقيق الصحفي إياه 
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 يا إسلام الناس دي مش هتجبها لبر معانا -

 يعملوا اللي هما عايزينه، صدقني يا ريس مبقتش فارق  معايا  -

ماشي يا إسلام أنا معاك للنهاي  ،ودايما موجاود لو احتجتني، تقدر ترجاع  -

 مكتبك دلوقت وابقي تابعني بأخر المستجدات.

وقراءة رسائل  غادرإسلام لمكتبه حتي يواصل عمله عن بحثه الأخير

القراء؛ لعله يصل لشئ يخا تحقيقه الصحفي، ظل يقرأ وعلامات الملل 

ا قليلا   تبدو جالي  علي وجاهه وفجأة أغلق جاهاز الحاسوب وتطلع أمامه مفكر 

ا مغادرة مكتبه دون الإلتفات لأحد، أخذ دراجات  الناري   حتي  قرر أخير 

واقف متاملا  ذلك وذهب حيث أمانه وسكينته، شاطئ عروس البحر، ظل 

 الأمد البعيد الي أن قطع تلك اللحظ  ذلك الصوت 

إنه صوت شهقات بكاء؛ فألتفت فرأي صاحب  الصوت جاالس  تبكي وتبدو 

كما لم تبكي من قبل، فظل يتأملها وفي داخله ذلك التساؤل إلي أن رأها 

تخرج تلك المفكرة من حقيبتها، وتكتب فيها وصوت شهقاتها يهدأ مع كل 

 م  تكتبها؛ فاستهواه الفضول أكثر ماذا تكتب تلك الفتاة؟ وما قصتها؟ كل

ظل يتأملها ويفكر تبدو فتاة مختلف  عن بنات جايلها، لا تضع أي من 

مستحضرات التجميل التي تستهوي الفتيات، وملابسها محتشم  وعصري ، 

 تشعرك للوهل  الأولي انها خارجا  من إحدي القصا الأسطوري  القديم !

غم تلك الأعين الكثيرة المتسائل  والمحدق  بها إلا إنها لم تكترث؛ كأنها ور

في عالمها وحيدة، فهل تخطي وجاعها وما تشعر به، وأصبحت غير مكترث  

 لنظرات مجتمع عقيم التفكير والمراعاة لمشاعر الآخرين.

منذ حوالي الساع  وهيا تسير أمام شاطئ البحر، والجميع ينظر إليها وفي  

نهم تساؤلات ولكن لم يجرؤ أحد علي السؤال أو حتي محادثتها ، فظلت أعي
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تسير بلا هوادة والدموع تغرق وجانتيها، فكانت تبكي بحرق  كأن وجاع العالم 

تجمع في هذا الوقت ولا ترى سوي أوجااعها، ولكن كالعادة لن تسلم من 

ن سخري  بعض المشاهدين، فكان عدم الإكتراث منهجها، كأنها لا تعي م

الأساس وجاود أناس ينظرون إليها بتلك النظرات، وواصلت سيرها لا تعلم 

 إلي أين؛ فلعلها تجد ملاذها في آخر الطريق. 

ظلت تسير إلي أن أتعبها السير؛ فجلست علي تلك الصخرة أمام ذلك الذي 

يسمعها دون سؤال، ويحتويها دون كلل، إنه بحر أوجااعها كما تسميه؛ 

 .ت تكتب أول رسال  في رحل  خلاصهالحقيب  وأخذفأخرجات مفكرتها من ا

مضي بعض الوقت وهي تكتب حتي هدأ بكائها وانتهت من كتاب  تلك 

الرسال ، ثم قامت بطي الورق  ووضعتها داخل زجااجا  المياة الفارغ  التي 

بحوزتها، وأغلقتها ورمتها بين الأمواج، وراقبتها وهي تبتعد والأمواج 

عها ورحلت، ولم تلحظ عيون ذلك الغريب الذي تتقاذفها ثم كفكفت دمو

 يراقبها .

بينما هو يتأملها، وجادها تضع تلكك الورق  داخل الزجااجا  وتقذفها داخل 

مياه البحر وراقبها ترحل حتي أخذ قراره، قام بالتخلا من ثيابه الثقيل  علي 

 عجل وعينيه تراقب تلك الزجااجا  وهي تبتعد، ثم نزل داخل المياه غير عابئ

 لىإبالنظرات المتطفل  غير مكترث لبروده المياه في ذلك الوقت من السن  

ا؛ كأنه وجاد كنز وارتدى ملابسه ورحل  أن حصل عليها؛ فنظرإليها مبتسم 

 ملاذه الثاني شقته. إلىبدارجات  الناري  

 بمجرد وصوله دلف إلي الداخل تارك ا تلك الزجااجا  علي الأريك ، تجرد من ثيابه

اة الساخن  علي جاسده وظل طويلا  يراجاعأاحداث حماقت  الصغيرة وأدار المي

 وما دفعه لذلك وأخذ يبتسم .
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في مكان ما بالشق  المقابل  كان نائم علي تلك الأريك ، بينما واقف  هي تتأمله 

وتحدث نفسها: نايم ولا في دماغه، راح فين الكلام الحلو والحياة الوردي  

للي إتمنتيها إنتِ في بلد وهو في بلد ومش اللي رسمتها، هي دي الحياة ا

 بتشوفيه غير في الأجاازات، حتي أما يجي بتتخانقوا ويسيبك ويروح عند اخوه!

 فانتبهت لنفسها وابتسمت ابتسام  عدم رضا، ونادت عليه كي توقظه  

 حمزه  قوم  كل دا نوم! فوق كدا علي ما أكون جاهزت الأكل . -

فعل بعد قليل، وبعدم مبالاة من رده الذي يبدو أجاابها بنظرة متبرم  بأنه سي

أنه لم يرق لها أخبرته أن يفعل ما يريد، أراد أن يأخذ منحنى أخر للحديث 

لا أنها أبعدت نظرها عنه وذهبت لتعد صنع خلاف كعادته،إفي محاول  منه ل

الطعام تارك  إياه لأفكاره وعالمه متلاشي  الصدام معه، بينما هو أخذ  يحدق 

ا في ا  لسقف مفكر 

اة ما أوصل للي عايزه الحيأسوط ليه في حياتي! كنت فاكر إني أنا مش مب  -

هتبقي وردي، إتخرجات من الكلي  من الأوائل واشتغلت في النياب  وكل 

الناس بتعملي حساب، ومراتي أبوها مستشار أينعم جاواز صالونات بس 

 عادي ناقصني إيه علشان أحس إني عايش؟ 

لثلاثون من عمره، علي قدر من الوسام  ويعمل وكيل نياب ، حمزه شاب في ا

 متزوج من سلمي منذ عامان وهو أخ إسلام الأصغر .

ا إلي أن قطع تفكيره ونهض ذاهب ا .   ظل بعض من الدقائق سارح 

*********** 
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 الفصل الثاني

************** 

لك ت بينما وقف يتأمل تلك الزجااجا  وقرر أخيرا فتحها؛ لمعرف  مضمون

 أخذ يقرأ ولكنه وقف مذهولا  وأخذ يبتسم وتعالت صوت ضحكاته. الرسال ،

ا أكتب، وأعلم أنك لن تقرأ، إليك يا معذبي  - إليك أيها القريب والبعيد كثير 

أرسل كلماتي، كم اشتقت إليك الأن ولضحكاتك السخيف ، وكم أصبحت أكره 

أذيتني كثيرا هذا الشعور المؤلم داخل صدري والذي ينهش جاوارحي، 

ا ذلك الحب  ومازلت تفعل ذلك حتي في ذلك البعد، أعلم أنك لم تستحق يوم 

الذي دام لسنوات يعذبني، وكم أكره ذلك القلب الذي سامحك بدون مبررات 

علي خيانتك تلك! هل تعلم ماذا فعلت وماذا صنعت؟ صنعت جارحا لن يندمل 

ا مازال ينزف منذ سنوات ولست أدري أين الخلا ص، ربما سيأتي ذلك جارح 

ا إن فعلت أنت وتركتني.   الخلاص يوم 

 ملحوظ 

ا.  ذلك الغريب الذي ينظر لي الأن بتلك النظرات يشبهك كثير 

بعد أن أفرغ شحن  الضحك بداخله أخذ يحدث نفسه بلغته المعهودة التي 

ا، فطالما كانت وسيلته في التعبير عن دواخله  حتي في حديثه مع  أحبها دائم 

ا يذهب إلي ما أعتاده القلم حتي في حديثه مع ذاته، كانت ذاته ،  فالفكر دائم 

ا العربي  الفصحي هي أقرب طريق  لقلبه عندما يريد التعبير أحيانٍا.   دائم 

 ؟إذن رأتني أراقبها تلك الحمقاء وخدعتني بإدعاء العكس ولكن ما قصتها -

 ذ سنوات كيف كانتهل خانها حبيبها وتركها ؟ ولكن يبدو أن ذلك حدث من

 "" رحيلك الفتاة كم إسمها جاميل!تبكي كأنه تركها اليوم؟! هناك لغز يحيط بتل
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ا في فتاة لن تراها ثاني ، وربما قصتها ليست بتلك الأهمي   يا إللهي يكفي تفكير 

ربما ليست أكثر من فتاة حمقاء إستسلمت لوهم اسمه الحب، وخاضت تجرب  

 ان تركها ذلك المغفل . الحب المحرم وتبكي الأن بعد

إلا إنه لام نفسه قائلا  يكفي فضولا أيها الغبي الآخر ودعنا ننم قليلا  قبل 

 الذهاب لميعاد التدريب .

************** 

بينما علي الجانب المقابل منادي ا إياها فأجاابته سلمى علي الفور قائل  بنبرة 

 تنم عن عدم رضا وسخري :

 ليه  نعم يا حمزه بيه بتنادي -

أنا خارج رايح أقعد مع صحابي شوي ، وبعدين هطلع علي التدريب إحتمال  -

 أتاخر بليل 

 طيب وأنا يا حمزه! أنا فين من دا كله؟ -

 نظرإليها  بنظرة طويل  وأخبرها أنها زوجاته ألا يكفيكِ ذلك!   

 وعينيها مليئ  بالدموع التي تأبي النزول  

 إنت اللي ناقصك تبقي جاوزي . لا مش مكفيني إني أكون مراتك بس-

 قصدك ايه، وإنتِ ناقصك إيه؟ -

 بصوت صارخ يعبر عن مدي غضبها من كلماته 

ناقصني أبقي زوجا ، ناقصني الإحتواء، ناقصني أحس إنك موجاود معايا  -

 .. همش كفاي

 بعدم مبالاة من كلماتها التي يبدو أنها لم تؤثر به، أو حركت جازء من مشاعره
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إيه دلوقت؟ ظروف شغلي كدا وإنتِ عارف  دا واتربيتي كمان  يعني عايزة -

 عليه وكل أجاازة تعملي نفس الحوار ومفيش جاديد! 

ثم نظر إليها مطولا وأخبرها أنه ذاهب الأن ولحديثهم بقي  عندما يعود، 

لإ ا ،الباردة تجاهها  طلبت منه الطلاقبصوت يملؤه الغضب من رده فعله 

 لا  أنه لم يكترث لطلبها قائ

 أما أرجاع نبقي نشوف الموضوع دا  -

 ورحل تاركها لوحدتها كأن عدم الاكتراث منهجه .

************** 

كانت تجلس داخل غرفتها وتتحدث هاتفي ا ويبدو من نبرتها علام  القلق علي 

 محدثها 

خايف  عليا يا قلبي، علي العموم متقلقيش إسلام عارف هو بيعمل إيه كويس  -

 .ومش أول مرة

لانه معندهوش حاجا  يخاف عليها  ،سلام يا محمدإماهو مش مخوفني إلا  -

 ولا حد يبكي علي فراقه. 

 وانا عندي اللي يخاف عليا، وهخلي بالي من نفسي عشانك يا قمري. -

 ردت عليه دينا بخجل

 ربنا يخليك ليا يا رب، أنا هقفل علشان بابا بينادي عليا وهكلمك تاني ماشي سلام.   -

د بعض الوقت في أحد الكافيهات التي تقع علي شاطئ البحر كان يجلس بع 

حاملا  هاتفه يقوم بالإتصال بأحد ما، وبصوت يغلب عليه النوم أتاه الرد 

 الذي  لم يرق له علي ما يبدو من رده فعله قائلا  
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لسه  نايم حد ينام لحد دلوقت! قوم هنتاخرعلي التدريب هسبقك  مين إيه إنت -

 دي مستنيك متغيبش  سلام.علي النا

 بينماهي كانت جاالس  تبكي وتحدث نفسها 

هو فاكرني كرسي ولا كنب ! أنا إنسانه عندي مشاعر وأحاسيس بس انا  -

كمان غلطان  بدل ما أحتويه بنكد عليه في أجاازته، طبيعي هيهرب وهو 

 عمره ما حبني، ليه أستني علي ذمته هيبقي لا حب ولا أطفال دي مش حياة.

خذت تسيطر عليها أفكارها الي أن أخذت قرارها وأخذت بعض متعلقاتها أ

 وغادرت، فما ان فتحت باب الشق  تصادفت به وهو يغاددر.

 سلمى! رايح  فين كدا بليل ولوحدك وايه الشنط  دي؟  -

لم يجد إجااب  لسؤاله، فصمتها علي ما يبدو يقول أن هناك الكثير لا يقال وإن 

 فواصل الحديث بسؤاله عن ما يحدث بالضبطالموضوع ليس بهين، 

 مفيش يا إسلام رايح  عند بابا كام يوم  -

زي أختي وحمزه أخويا هيزعل لما يعرف إنك سيبتي البيت  نتِ إسلمي  -

 من غير ما تقوليله

 لا اطمن أنا مش فارق  معاه أصلا  أنا نازل .   -

 طيب إستني هوصلك  -

 مفيش داعي أنا هروح بعربيتي  -

 طيب هاتي المفتاح وأنا هسوق وأوصلك   -

 فلم يجد أيه رده فعل منها سوي بإيمائه منها دليل علي الخنوع لطلبه.

                               ************** 
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ي هفي احدي صالات التدريب داخل أحد النوادي أثناء التدريب علي الكاته، 

خل د، س في لعب  الكاراتي مجموع  من الحركات الخاص  بالدفاع عن النف

 حمزه مرتدي ا الملابس الخاص  بلعب  الكاراتي . 

  ؟سلام يا حمزه مجاش ليهإمال فين أ  -

 مش عادته يتأخر كدا بس أكيد جااي  سيد مش عارف والله كابتن -

 فات  ليطيب هنبدأ إحنا حتي نعوضك ال -

 نا راجال صحتي علي قدي أبقالك يومين بتعوض إرحمني  -

 نت بس خدلك كام لفه عشان تسخن .إاستعد  ،هاخد معاك لا حق ولا باطل مش -

 أخذ يعدو داخل ساح  التدريب لبعض الوقت الي أن ناداه مدربه 

 لاني بحسك دايما بتاخد ؛شتباكمزه عايزك تركز شوي  في تدريب الإح -

  .موقف الدفاع ومش بتهاجام خصمك

 لام وكل مرة يهزمنيسإدا مفيش غير  !ياكابتن فين خصومي دول -

هيجي وقت وهتضطر تستخدم قوة هجومك برة  مسير ،متحاولش تبرر -

  .الصال  دي ساعتها مش هقدر أفيدك

 وبعدين ،اسلام مش معناه إن دا موقفي دايم  إا من لا إطمن كوني بنهزم دايم   -

  .سلام لياقته أعلي بكتيرإ

 ىبد وكم، لعب  الكاراتي يا الزي الخاص بمقاطعا المحادث  ومرتد   إسلام دخل

فمازحه حمزه بأنه  ،إعتذر عن تأخره بطلته تلك كأحد أبطال هوليوود،

  .بالتأكيد أكمل نومه

 اجاابه بصوت منخفض
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 هقولك بعد التدريب ما  حد ىلإ -

 ماشي يا سلم إستعد طيب للهزيم   -

 !إنت سامع نفسك بتقول إيه  !يا ابني مين يهزم مين بس  -

استرجااع كاتات  وظل أكثر من ساعتين ما بين تدريبوبدأ التدريب 

 .واشتباكات

                               ************** 

حد الشركات العملاق  كان هناك شخا ما مجهول الهوي  لنا يتحدث أفي  

 في الهاتف ويبدو من نبرة صوته أنه غاضب من شئ ما

  !؟نت يا بني أدم مش بترد علي التليفون ليهإ -

 يا باشا والله ما سمعت  -

 طيب إسكت إنت هتتكلم كتير قول  إيه الجديد   -

يسيب ومبقاش ب ،والله اباشا أنا متابع أخباره ومراقبه بس هو متكتم خالا -

 .حاجا  في المكتب من يوم الأوراق إياها ما أخدناها

 وبحذرك لو ما أتصرفتش ،مال بتاخد فلوس علي إيهإتصرف يا بني آدم أُ  -

 ؟وعارف طبعا أنا ممكن أعمل إيه

 بخوف .. أجااب 

 عارف يا باشا 

 غلاق الهاتف بعد ذلك إولم يسمع سوي 

                           سلام والكبار شكلهم زعلانين جاامد إخرتك قربت يا أ حدث حسن نفسه
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 بعد وقت ليس بقليل داخل سيارة حمزه 

 !ايه إنت بتقول إيه يا اسلام إنت عارف بتقول  -

 و عارف وعامل نفسك مش عارف.أ ،مش عارف ليه عارف بس انت الآ -

 سلام إلا مش عارف يا  -

 ناهعمل نفسي مصدقك يا صاحبي أو -

: بعد فترة من صمت كليهما   تحدث حمزه قائلا 

  ؟نفصال هو الحلتفتكر يعني الإ -

 نفصال تش سيرة الإأنا مجب -

د ال أنا وسلمي وصلنا لشارع مسدونفصوتفتكر في حل لوضعنا دا غير الإ -

  ؟بوضعنا دا يتفتكرأنا راض ،وكل واحد عايش في وادي لوحده ،من زمان

هو مستني التاني يدي و م كل واحد فيك ،محاولتوش سوا موليه متقولش إنك -

 !نفسه مبيقدمش حاجا 

 بتنهيده طويل  

ايز ش عسلام وتعبان أوي من جاوايا وفي نفس الوقت مإأنا مش مبسوط يا  -

 .يا ريتني ما اتجوزت  ،أظلمها

  !جااي تقول يا ريتني بعد سنتين جاوازهاهاها   -

إنت  فهمني ،سلام ومش مهم تجرب  فاشل  أو ناجاح إطيب أنا حاولت يا  -

ولولا إني عارفك كنت قولت إنك متعقد من  ؟!ليه لحد دلوقت مقاطع الجواز

  .تجرب  فاشل 
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مراة واحدة ومش ناوي أوزع مشاعري هجاوبك زي كل مرة أنا رجال لإ -

علي كل واحدة شوي  ومش هيأس إني أقابلها في يوم من الأيام ومش ناوي 

  .أجارب عشان ما أحسش بالفشل بعد كدا

 ا أخدت قرارها سلام أنا تعبت و مش عارف أعمل إيه وسلمي تقريب  إوالحل يا  -

اكل علي أي مطعم ن وبعدين إطلع ،تنين زي ما قولتلكالإ مإنت م الحل عندك -

 عشان أنا فصلت وهموت من الجوع

 هتحاسب  لينت الإماشي بس  -

 ماشي يا بخيل . -

 بما يدور بحياته العائلي  ومشكلاتها كان هناك من يضمر بينما كان مشغولا  

  في خطته بإستمات لمسعاه بإصرار مستمرا  له تلك الني  بالشر ويخطط

يه هو أو غيره ممن يفسدون  حياة سلام لكشف ما يخفإلإبطال محاول  

 الأخرين من أجال مساعيهم المادي .

ز الحاسوب متصفحا لأحدث في ساع  متأخرة من الليل كان يجلس أمام جاها

قام بفتحها ف ؛لي أن استقبل رسال  علي حساب الفيس بوك الخاص بهإالأخبار 

 ا أنها من أحد الأصدقاء فكان مضمونها معتقد  

 انت محمد مصطفي -

 مين حضرتك ؟ -

 حضرتك متعرفنيش بس أنا أعرفك وأعرف شريكك  -

  ؟يهإوحضرتك عايز  -

 عايزين  ليعايز انتوا ال لينا الأمش  -
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 !يه إضرتك تقصد مش فاهم ح -

 انتوا عايزينه  لليانا عندي الورق ا -

 ورق ايه ؟  -

 إنت وصاحبك بتدوروا عليه  ليالورق ال -

 أنا مش فاضي للهزارعلي فكره لو حضرتك بتهزر  -

 وأنا مش بهزر والورق هيوصلك في أقرب فرص   -

  ؟وأنا أضمن منين إنك مش بتلعب علينا -

زي ما أنا ضامن إنك مش هتبيع القضي  وتخون شرف مهنتك لازم  -

 ر أديلك حاجا  جبتضمني لاني مش مُ 

  .نت مينإتمام كدا بس أعرف  -

 ا سلام مؤقت   ..مش لازم تعرف -

  .سلام ..ما نشوفأماشي  -

فكار ظلت تزاحمه ن الأإلا أ ،لي النومإغلق اللاب توب وحاول الخلود أثم 

 ا.حتي أتاه النوم أخير  

كار عن فصباح يوم جاديد كان جاالس علي مكتبه يقوم بتدوين بعض الأفي 

 ليإلعله يصل  ؛حداثويحاول ربط بعض الأ ،ليه من معلوماتإما توصل 

 ه دخول شريكه دون حتي أن يطرق الباب مستأذنا الدخول فقطع سيل أفكار، ما يئش

 ربنا يستر  يامحمد إيه داخل  كدا من غير حتي استئذان -
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خير ان شاء الله أصل إمبارح بليل حصل  يا إسلام!  ا ظالمني كدادايم   -

 .حاجا  غريب 

يه كلم وخلصني اتخانقتوا لإت ،كيد هتصدعني عن خنقاتك مع دنياأيبقي  -

  ؟يالمرة د

 حصل ملهوش علاق  بدنيا دا يخا شغلنا  ليكلم ولعلمك الأتسيبني  :محمد بتأفف

 ؟وصلت لحاجا  جاديدة ولا هتصدعني -

 .نت حاجا إبس هوريك حاجا  يمكن تفهم  ىاستن -

 سلام الهاتف إ ىمحادثته مع الاسم المجهول وأعطخرج هاتفه وفتح أثم 

 ىطأع ىن انتهأوبعد  ،احالي  فكاره أسلام يقرأ ولا يوجاد تعبير يميز إخذ أ

 :لي أن قطع أفكاره قائلا  إ محمد هاتفه وظل يفكر طويلا  

حاجا  من إتنين يا الشخا دا تبع الجماع  إياهم أو فعلا حد معاه ورق  -

 بس تفتكر عرف يوصلك إزاي دا ويكلمك؟ ،يدين الناس دي

 لإنتظار.اظل ذلك التساؤل معلق بين كليهما  ولم يجدا إجااب  سوي التفكير و

************** 

في الوجاه القبلي وخاص  داخل أحد المحاكم كان يجلس خلف مكتبه ويقوم 

بالتحقيق مع أحد المتهمين المقبوض عليهم بتهم  حيازة جاوهر الحشيش 

  .المخدر

 كنتي بتعملي إيه ساع  ما جات الشرط  ولقوا الحشيش ؟ -

 كنت بصبن يا باشا :المتهم 

 ؟إمتىالظهر بيأذن  بتصلي ليه هو :حمزه
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 يا باشا بصبن يعني بغسل الهدوم  :المتهم  

  ؟ه طيب وهما قابضين عليكي حد ضربكآ :حمزه 

 اه يا باشا الظابط تعدي عليا  :المتهم  

 يعني ضربك ؟ :حمزه 

 عليا  ىه تعد: آالمتهم  

 عندك أقوال تحبي تضيفيها يا أستاذةبنفاذ صبر 

 ا من تلك المتهم  ا حق  رع  نافي  فقد ضاقت ذشمس فأجاابته 

 متأكدة يا أستاذة -

 أيوه يا ريس  -

 ستاذة القرار بعد شوي  أطيب يا  -

ا وبداخلها تفكر ربن ،ا في انتظار القرارمكتبه وجالست خارجا   شمس غادرت

 مش هيخلصنا من الشغلان   دي الواحد تعب .

لاوة جمال وحهي تلك الفتاة ذات الوجاه المبتسم والتي تحمل قدرا من ال شمس

ا، وتملك من العمر  ،الروح  وتعمل محامي  .أربعه وعشرون عام 

************** 

أخذ قراره وقام بفتح حسابه علي الفيس بوك وقام بالبحث في مازال يفكر 

سم فظهرت الاكتب و ،عن الإسم المجهول الذي أرسل تلك الرسائل لمحمد

ام بالبحث وق"،  اأنب يا غري " نتائج البحث ففتح تلك الصفح  التي تدعي

إلا أن  بحثه لم يثمر بشئ حيث  ،داخلها عله يصل لمعلوم  عن ذلك الشخا
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فقرر إرسال رسال   ، ي معلومات تدل عن صاحبهاأ أن الصفح  خالي  من

 ؟.ا فعله وهل حقا يحوز أوراق هام له عله يتوصل لهدف ذلك الشخا مم

************** 
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 الثالفصل الث

************** 

 نت دخلت حياتي ألعن  

 فاصبحت ألم يرهق كياني

 فكرهت كل ما يتعلق بك 

 سوأ بين الناسكأنك الأ

 افياليت الموت يخفيك دائم  

 فحتي الموت لن يشفع لك

 فلكم تمنيت رؤيتك تتألم

 ولكن ألمك لن يشفيني 

 دعو عليك أفسأظل 

 لعل لعنتك تحل عليك 

 بدالأ إلىفيه فتصبح حياتك قبر تدفن 

 ءا ما سيحين اللقافيوم   

 حل .قبر حياتك وار ىحينها سأرمي حفن  التراب تلك عل 

لم لذلك الغريب و ا خلف مكتبه يتأمل تلك الرسال  التي أرسلهامازال جاالس  

 الباب قطع سيل افكاره  ىحينها سمع صوت طرق عل ،يتم الرد عليها

 باشا  إسلام قهوتك يا -

 متشكر يا حسن  -
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 نت تؤمر يا باشا إ -

  ؟قولي يا حسن إنت عندك ولاد لاأ ..امر لله دايم  الأ -

 لسه ربنا ما أردش   -

 اي؟ زإ نت وعيلتكإمرتبك بيكفيك  ؟طيب ممكن سؤال تاني لو مفيهاش تطفل -

 يا باشا ربنا مش بيسيب حد  : صوت يشوبه التوترب

يخليه  لييه الإس ب ؟يهإخذ يحدث نفسه  هو شاكك فيا ولا أعند خروجاه 

 ؟!يسألني الأسئل  دي

يراقب رد فعله وتأكد من شكوكه بعد أن وجاد بعض أوراقه  سلام جاالسإبينما 

  إذن حسن وسيل ،الهام  ليست بذلك الترتيب الذي تركه عندما ذهب لأمر ما

 ستبدأ اللعب  الأن فلدي ما يريدونه ولديهم ما يخافونه  ، نقل أخباري الجديدة

 ن الحاسوب عن ورود رسال  حينها أعل

 إنت محتاجا   ليأيوه عندي ال -

 ن دي مش لعب  منك إيه يضمنلي إطيب   -

غريب يا انا .. هقولك زي ما قلت لصاحبك مفيش ضمان ومحدش جاابرني 

 أسلمك أوراق تدين ناس أنا وإنت عارفين إن ممكن يكون فيها موتنا 

  ؟طيب الأوراق دي جااتلك إزاي -

: اأن غريب يايجيب   جات بالموت  قائلا 

 يعني ايه ؟ -

 صلي إتقتل وهو بيسرقهيعني صاحب الورق الأ -
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 ووصلك إنت إزاي ؟

دي حاجا  ملكش إنت فيها إنت ليك الورق وبس ومش هبعتلك أصل  -

  .لاني زيك مبقتش أضمن حد ؛هيوصلك صور

 ؟الورق دا ىمتإتمام كدا وهيوصل  -

 أقرب وقت   -

 ؟تانيطيب ليه أنا مش حد  -

لانه مش زي  " أحمد"لازم تعرفه خد بالك من  ليمش لازم تعرف بس ال -

 .ما أنت فاكر

  ؟!أحرص منه هو بالذات ليه  ؟رئيس التحريرأحمد قصدك   -

 أنا هقفل دلوقت سلام. ،ليه هو بالذات هتعرف بعدين -

حد خذت تزيد فلا ضمان لأأكر وزادت حيرته ودائره الاشتباه سلام يفإ خذأ

 فأخذ متعلقاته ورحل .، نالآ

رها أنه فوالدها أخب ، في المكتب المقابل لمكتب اسلام كانت تستعد للمغادرة

نه كان يقوم بتلك المهم  فأخبرت محمد بذلك لأ، سيأتي لأخذها اليوم  معه

ر والدها اوبينما كانا في إنتظ، نان عليها وبعودتها للمنزل بسلامطمىا للإيومي  

فناداه محمد بصوت ، سلام وهو يقود دراجات  الناري إ شاهدأمام ذلك المبني  

 جاهور 

 اسلام استني خدني معاك -

 وبالنسب  لدنيا هتسيبها تروح لوحدها كدا عادي مفيش دم خالا   -

 انأأهو بابا وصل أسيبكوا  هاهاها -
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 شوفت أنك ظالمني ووسع كدا واخد المكان كله   -

 خلا إركب وإتعالي يا قدري خلينا نمشي  -

 هتذلنا بيها  ليمكنتش توصيله دي ال  -

 مش هنخلا من كلامك الكتير -

 ديني سكت أ -

 غافلين عن من يتربا ،كلاهمامصير لا يعلمه  إلى وغادرا بالدراجا  الناري 

 . ابهم

في الوجاه القبلي وخاص  داخل احد المحاكم كانت شمس تصعد الدرج 

 فسمعت صوت خلفها يقول 

 السك  يا استاذة-

فبمجرد   ،إلتفتت إليه فوجادت أحد الحرس برفقه حمزه وهو في طريقه لمكتبه

 لي حد ما إهما أخذت تحدث نفسها بصوت مسموع مرور

الواحد تعب  !لليسانسمال لو مكنش هو نفس ااُ ايه المظاهر الكداب  دي  -

 .من دي شغلان 

 ه .كمل طريقأي الابتسام بداخله وبينما حمزه سمع همسها ولم يملك سو

نفجار من سلام علي وشك الإإمازالا في طريقهما وحديث محمد لم ينقطع و

ثناء ذلك وجادا سيارة كبيرة سوداء آتيه بسرع  أو، حديثه الذي لا يتوقف

راجا  الدإسلام فأبطأ  ؛فائق  ولكنها توقفت في وسط الطريق تعترضهما

 الناري  فبدأ رفيقه بالسؤال

  ؟سلام في إيهإ -
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 ا ابد  أا مش خيرقريب  مش عارف بس ت -

 يه إطوع هنعمل وبعدين دا الطريق مق -

 إسكت  عشان أعرف أفكر  -

شخاص والواضح من هيئتهم أنهم ينون الشر أوأثتاء ذلك لاحظا نزول أربع  

سلام الرجاوع للوراء سريعا إحاول ، سلام ومحمدإحيث ا وتوجاهوا سريع  

اص العشوائي عليهم مما إلا أنهم باغتوه بإطلاق الرص ،بالدراجا  الناري 

  .سلام ومحمدإوط الدراجا  ومعها سقتسبب في 

 محمد بتأوه من فعل السقوط علي الطريق 

  ؟قوم إنت كويسأاسلام مش قادر  -

ا حيث كان محمد الذي كانت سلام كان الأسرع في النهوض وذهب سريع  إ

 واضحه.إصاب  قدمه 

 قوم  بسرع  سند عليا  -

  ؟مشيأنا مش قادر أو زايإرب منهم طيب هنه -

ورغم محاولات  ،سلام ومحمدإكان هؤلاء يقتربون بسرع  من  أثناء هذا

  .الا أنهم كانوا الأسرع وقاموا بمحاصرتهمإسلام في الإسراع بسند محمد إ

 يه إمين وعايزين م نتإسلام بسؤالهم .. إبادر 

 فيشح  موبصرا ،حنا نربيكم بسإن إمهمتنا  ،عايزين ليحنا الإمش   -

  .تنين كمان سواالإم نتأحسن من كدا فرص  وأ
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أحد الأشخاص الذين يملكون خلفي  إجارامي  وصحيف  سوابق "سعيد " 

لا يريدون و  ،فيعتبر تلك اليد التي تنفذ أوامر أناس يملكون المال ،جانائي  

 .ء  من أجال تنفيذ أعمالهم القذرة فيستغلون حاجا  هؤلا ؛تلويث أيديهم

 معايا أنا بس  مالموضوع كلامك محمد ملهوش في

  .فيه ملكوش ليتتربوا عشان تبطلوا تدوروا في ال م وامر إنكوالله دي الأ -

 محمد بضحك  سخري  .. وملقوش حيوان غيرك يقوم بالمهم  

: مسكوا الواد دا يا إيه إنا هوريك الحيوان هيعمل أ غضب سعيدورد قائلا 

 محمد علىل  وسيبولي دا وكان يشيررجاا

إلا أن اسلام لم يكن  ،في جازء من الدقيق  كانوا يحاولون الإمساك باسلامو

فعندما حاولوا الإمساك به كان أسرع منهم في الهجوم فباغتهم  ،بتلك السهول 

صد و، سرع في توجايهها إليهمي حدا بسرع  الفهد بضربات كان الأكل عل

 خارت قواه معي أن إلضرباتهم وأثناء ذلك كان سعيد يوجاه اللكمات لمحمد 

 .أثر إصاب  قدمه لم يستطع المقاوم 

لب محمد وأطلق رصاص  لي قإوجايهه وتقام سعيد بالإمساك بمسدسه بغل 

  .سلام قبل محمدإإخترقت قلب 

والشخصان الاخران  ،سلام ممسك بالشخا الثالث ويسدد له اللكماتإكان 

  ، تلقاهاا من أثر ضرب  أحدهم يصرخ من كسر ذراعه والثاني واقع أرض  

ما أن سمع صوت تلك الرصاص  حتي انتفض جاسده وركض حيث يرقد 

محمد ونظرات القلق والخوف في عينيه شاهده وهو يحاول أخذ أنفاسه 

فركع أمامه وأخذ رأسه بين احضانه ،لم يستوعب  ،وملابسه ملطخ  بالدماء

  .ما حدث حتي وهو بين يديه غارق في دمائه
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 ن أخرك رصاص  شفت إ توجاه سعيد قائ لا: 

م سلاإلي السيارة خوفا من بطش إرع  وأثناء ذلك حاول رجااله الرجاوع بس

  .بوا السيارة ورحلوا بسرع  البرقيضا وركأفلحقهم سعيد 

 ن ونظره موجاه لمحمد الصدم  حتي الآ إسلام لم يتدارك

 شكلها النهاي  يا صاحبي  -

خر بالشهادة كانت أخيرة وينطق نطق بصعوب  وهو يلتقط أنفاسه الآ أخيرا

اك الذي سلام يحتضنه داخل صدره ودموعه سقطت علي وجاه ذإو ،كلماته

 لم بصوت تغلب عليه مشاعر الأ، وفارق الحياة برصاص  غدر

محمد إنت كويس والله كويس ومش هتمشي وتسيبني قوم بلاش حركاتك  -

 دي 

  حديثهوأخذت دموعه تنهمر بغزاره مكملا  

شان دنيا هقولها ايه هقولها إني قتلتك لطيب ع ،شان خاطريلطيب قوم ع -

  ؟هواجاه أهلك إزاي طيب هعمل إيه من غيرك

 دموعه لم تتوقف وهو يكمل كلماته وصوت شهقات بكائه يعلو 

مد مح، خويا وصاحبيأزاي إنت إمد متمشيش متفقناش علي كدا هعيش مح -

 شان خاطري فتح عينيك مش هتموت مش إنت يا صاحبي .لع ىإصح

سعاف وأخبرهم عن مكان وهو يخرج هاتفه ويحادث سيارة الإ ا زال يبكيم

الحادث، ترك الهاتف يسقط بجانبه وهو يصرخ ويبكي ومازال جاثمان محمد 

بعد قليل من الوقت سمع صوت رنين الهاتف والذي لم ينقطع  ،بأحضانه

أخذ  ،فقرر النظر إليه وجادها دنيا فيبدو أن قلبها قد شعر بما حدث لمحبوبها

 الهاتف بأصابع مرتعش  وضغط زر الرد 
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 سلام ردإ !سلام مش بترد ليه علياإ ؟سلام مش بترد علطول ليهإ-

 لت بقلق من صوته الذياءفتس، لماتها حتي أتاها الرد صوت بكائهأعادت ك

 يشوبه غصات بكاء 

 اسلام في ايه ؟ -

 ن ظنها صحيحإي صوت بكائه أكثر كأنه يؤكد لها فتعال

 يه إد متخوفنيش بالله عليك في سلام رإ -

 محمد مات يا دنيا   -

 محمد مين ! -

 بصوت مختنق بالبكاء  

 محمد مات يا دنيا  - 

 علي فكره إنت هزارك سخيف أوي  -

ت بدأ، كأن مرة واحدة لا تكفي لكي تقتنعأعادها علي أسماعها مرة ثاني  و

 ا تعي كلماته ودموعها تغرق وجانتيها بدون وعيأخير  

 وي إديني محمد أكلمه أتقيل  كمعلي فكره إنت وهو هزار - 

 فلم يأتها الجواب فأكملت

 أكتر من كدا  مليك والله ما هقدر أستحمل هزاركاسلام بالله ع -

 محمد مات  -

 بصوت عالي غاضب ومازالت دموعها تغرق وجانتيها

 إديله التليفون أكلمه بقولك  - 
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ا عن فعقله ما زال عاجاز   ،لديهفكان الصمت منهجه كأن الكلمات اختفت 

 ن فأكملت حديثهاستيعاب حتي الآالإ

خد باله من نفسه انا هصدقك هو قالي هيأكدب عليا و، إنه عايشإقولي  -

عمل نفسي مش مصدق  طيب ه !شاني مش معقول هيمشي كدا ويسيبنيلع

 وقوله ميموتش 

ا هصوت صراخها وبكائ ىبالكلمات حتي توقفت ولم يسمع سو ظلت تهزي

 ن انقطع الخط.أ إلىالشديد 

 .ك تعذبني حتي لو كانت علي موتيفدموع ،أدركني الموت غاليتي فلا تحزني -

 فلا تطلب مني ،أشعر بشئ يحترق داخل قلبي يا من كنت نبض قلبي 

 ستحيل وما لا أملك. الم

************** 

ختلاف إكعادتهم كل يوم يتحدثون علي الهاتف فهم أصدقاء منذ الطفول  رغم 

 هم جامعتهم صداق  علي مدار سنوات.إلا أن ،أعمارهم

  !مالك يا رحيل مش عاجابني صوتك -

غ من وتبل ،حد ما إلىرحيل  فتاة بسيط  ذات ملامح جاميل  ولكنها انطوائي   

انس الحقوق وتعمل مراسل  حاصل  علي ليس ،اعام   ست وعشرونالعمر 

 .الصحف القومي   ىحدصحفي  لإ

 ياشمس عندي شوي  لخبط  كدا في الشغل  بس مفيش مضايق -

  !يه الجديدإما طول عمرنا بنشتغل  -

 يه بس إهقولك  -
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 متقوليش خلاص بكره هتيجي تحكي لوحدك  -

 جاوا مفيش كلام يوصفه ليال ،حكيأفع يا ريت ينتحدث نفسها رحيل 

 رحيل روحتي فين  -

 معاكي اهو  -

 ت هكلمك تاني سلام.قفل دلوقنا هأنك معايا  إما هو واضح  -

ظنهم كنت أ ،وأجاادوا اللعب علي أوتار طيبتي ،خذلني الجميع بلا استثناء

وحملت أنا هذا الإثم وها هم لا يشعرون  ،يخافون الله ولكن إن بعض الظن إثم

أجال إنه خذلان ووجاع يفتت الباقي من ذلك القلب الأحمق  ،بما أشعر به الآن

أجال أنا  ،يخذلني أحد بقدر ما خذلت نفسي لكني أعلم في قراره نفسي أنه لم

 أجال أنا الخاسر الأكبر في هذه اللعب  . ،الجاني الأول حين ظننت أنهم لن يخذلوني

 سكان يجل ،ليم الذي إنتهي بمقتل محمدالأ بعد ثلاثه أيام من ذلك الحادث

ويبدو عليه علامات ، بيض المتوسطعلي شاطئ أوجااعه عروس البحر الأ

كان يبدو كمن يصارع موت  ،غير حليقه وملابسه غير مهندم  نهالحزن فذق

سه لام نف ،فكان يتصفح هاتفه ومندمج في صور ذكرياته مع محمد ،روحه

أنا السبب  ،قتلتك ليأنا ال.. تهامات لذاتهتلك الإغادر ذهنه تا لما حدث فلم كثير  

ش م ؟ولا أقاوم ،هما عايزينه ليسيبهم يعملوا الأيه إمش عارف أعمل 

 .كشانلفي الرجالين بس لازم أكمل عهتيجي  ليعارف هتكون روح مين ال

  ؟سلام هتفضل كدا كتيرإ -

 أتاه ذلك الصوت من ذلك الذي لم يكن بمثاب  أخ  أصغر فقط  بل لطالما كان

 ليه ..إن يلتفت أدون ، صديقه الصدوق ورفيقه وعائلته

 قتلته  لينا الأ -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

11 
 

 ا هتضيع حقه بني فوق  إنت كداقتلت مين يا  -

 أنا تعبان يا حمزه  -

الموضوع مكنش سهل عليك بس لازم تفوق وبعدين كان ممكن تبقي مكان  -

 محمد علي فكرة

 وجااعبتنهيدة تنم عن قلب أثقلته الأ

  ؟يه في التحقيقاتلإمتعرفش وصلوا  -

كل  بس المش .لسه موصلوش لحاجا  بس شاكين في كذا حد من وصفك ليهم -

  أصلا  ن يإنهم مختفي

 حاسس إني تايه -

 وي أمن كدا طلعت ضعيف  ىقوأفاكرك  لينا الأو -

 ممكن تسيبني شوي  لوحدي يا حمزه لو سمحت  -

 يريحك  ليال -

 علي فكره أنا وسلمي اتفقنا علي الطلاق .: كمل حديثهأثم 

ر يل تغيب ،أو حتي تمزيقها ،أحيانا ليس علينا قلب تلك الصفح  من الكتاب

ي نفس ففهل ستفعل يا صديقي أم ستبقي  ،مله ما دمنا نستطيعالكتاب بأك

قلب تحتاج لعقل آخر و يءفوحيد أنت وسط اللاش ،الصفح  تعيدها من البداي 

تحتاج لضحكات جاديدة وعمر جاديد  ،خري وأناس آخرينآتحتاج لحياة  ،آخر

حزين وسط الضحكات ووحيد  ،لا شئ يسعك في هذا العالم سوي وحدتك

 مل جاديد في سماء جاديدة.تحتاج لأ ءبين كل هؤلا
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ثناء تفحصه لصفحته علي الفيس بوك وجاد رسال  من أفي منتصف الليل 

 ذلك الغريب يواسيه مقتل صاحبه 

 ممكن أعرف إنت مين  ؟ -

  !يه معرفتيإهتفرق في  -

 راح  لييه معرفتك بعد الإعلي رأيك هتفرق  -

  ؟هتسيب حق صاحبك -

 ا لا طبع   -

  !نت قاعد تلوم نفسك علي قتله طول الوقتإجيب حقه ووتفتكر هت -

  ؟زايإ نت عارف الحاجاات ديإو -

  .ني هساعدك تجيب حق محمد وحقك وحقيإالمهم  ..مش مهم -

  ؟نت ليك حق عندهمإو -

 ليا عندهم مش هيرجاع غير بالدم  ليال -

  ؟زايإزاي وأنا معرفكش هنتواصل إطيب هتساعدني  -

 موجاود وراك.ا هتلاقيني دايم   -

************** 
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 الفصل الرابع

************** 

فكيف يكون القلب لشخا والجسد  ،البعض يجيد وبجدارة خيان  مشاعره

 كيف تكون كاذب أنت في إدعاء السعادة وبداخلك ماضي لم ينتهي ؟ خر؟لآ

 فكيف بخيان  أوجااعك ! ،ا نجيد الخيان لسنا جاميع  

 فمن ذاق الحب لا يجيد الخيان  . اعرف الحب يوم  الحقيق  أن قلوبكم لم ت

لي احدهم إا الشركات العملاق  كان شخا ما يتحدث هاتفي   ىحدإداخل 

 بغضب شديد

 قولتلك تهددهم  بس يا غبي مش تقتله -

 ضايقني  لييا باشا هو ال -

  !وإنت بتتصرف من دماغك يا غبي ىمن امت -

 حصل  ليأهو ال -

 د مش هعديهالك يا سعي -

 ياباشا طول عمري خدامك اعتبرها أخر مرة -

  أخر مرة يا سعيد هيا فعلا   -

  .وأغلق الهاتف بدون سماع الرد

 المستشفيات  بعد وقت ليس بقليل حدأداخل 

  ؟يهإدنيا أخبارها  -

 والله لسه تعبان  كأنها في دنيا تاني  مش بترد حتي عليا فأجااب والدها: 
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نت مقدر الظروف أكيد إتش شوفتها بس إني مقصر معاها ومجعارف  -

 ؟،استأذنك أقدر أدخل أشوفها

 أكيد طبعا بس يا ريت تستجيب لكلامك  -

دخلا لغرفتها وجادها جاالس  تنظر للفراغ أمامها ولا تدري بما يدور حولها 

قط فطالما الته فبن  خالعلها تستجيب لكلماته، فلم تكن  فبادر بالحديث ،اتقريب  

 ؟له ولحمزه وكم آلمه رؤيتها هكذا ىغركان يراها أخت ص

  .خأكتر من أالموضوع صعب بس والله محمد كان  دنيا أنا عارف إن -

  ،صوت بكائها ىه فعلها عند سماع إسم محمد وتعالتفاجاأ هو ووالدها من رد

 :معاناة صاحبته ىرق وجانتيها قائل  بصوت ينم عن مدوتلك الدموع تغ

 سلام إمات يا محمد  - 

 عارف يا دنيا : لمختلط بالأبصوت م

 سلام إمحمد راح يا : نه وترتمي بين احضانه باكي  ترددفوجائ بها تقترب م

  ا إسلامالدموع غلبت عيني

 عملها ليهجيبلك حقك ورحم  محمد ماهسيب ال -

 سلام إمش هيرجاع يا : بصوت مختنق من كثرة البكاء

 مش هيرجاع بس هيرتاح مكان ما هو موجاود  -

 ي وسابني لوحديمحمد مش -

 نا موجاود وبابا كمان موجاود أاي وزإلوحدك  -
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تركها وخرج من الغرف  هو  ،ن هدأت بين ذراعيه ونامتأ إلى ظلت تبكي

ا ريق  ليكمل ط؛موقع الجريدة  إلىسلام إورحل  ، بعد وقت ليس بقليل  ووالدها

 اء! دمصبح طريق محفوف بالدماء ودماء منفأ، بدأه ولا يدري أين سيقوده

رفيقه  ودماء أناس لا يعلمهم ولكن مصيرهم  معلق بعنقه  كأنه دين عليه 

 تسديده  من عمره .

************** 
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 الفصل الخامس

************** 

 كاذب أنت يا صديقي 

 فتلك الضحكات ليست سوي وجاع تحاول إخفائه

 كاذب أنت يا صديقي 

 فتلك الدموع دموع ألم تمزق روحك 

 أنت يا صديقي كاذب 

 نك بخير إحين تخبر الجميع 

 كاذب أنت يا صديقي 

 عندما تخبرني عيناك أن أوجااع العالم تفتت روحك 

 كاذب أنا يا صديقي 

 عندما أخبرك أنني أصدق كذب كلماتك .

كان  ،بعد إسبوع من الهدوء النسبي أو كما نقول الهدوء الذي يسبق العاصف 

وراق التي الجريدة وهو يطالع تلك الأ خل مقرمكتبه دا إلى منذ وصوله

  :أخذ يفكر ويحدث نفسه ،جاواءليه وعلامات السكون تسود الأإوصلت 

رواح دي ي لو مش بلدهم مش هتهون عليهم الأد !للدرجا  دي الناس دي كدا

يا رب بس ورحم  محمد ما  عليك العوض !كلها مفيش رحم  خالا

  .هسيبهم

صفحت  الشخصي  علي الفيس بوك  أمسك هاتفه وأرسل رسال  عن طريق

 لذلك الغريب 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

11 
 

متورط  في الموضوع  ليالورق كله وصل ومكنتش أتوقع كمي  الناس ال -

  .نا عليه وأكيد هقولك علي الجديدإتفق ليبدأ في تنفيذ الأهحاول  !دا

ه فأغلق هاتف ن ،ط الآخر ليس نشفالحساب الآ ؛يتم الرد علي الرسال لم 

 .ىخرآستندات مرة بحث في تلك الموظل ي

 شخا ما  إلىا في مكان قريب داخل الجريدة كان يتحدث بهمس هاتفي  

 يا باشا من ساع  ما وصل وهو قافل علي نفسه  -

   يهعني ايه مش هتقدر تقولي هو وصل لإي -

 عيب يا باشا دا أنا حسن واحد من رجاالتك  -

 وامر خالف الأ مال يهإا حسن بس أحب افكرك بسعيد جاراله أما نشوف أخرك ي -

 يا باشا متقلقش هجبلك خبره   -

ها خد بالك من  ىأنا هبعت حد جاديد في الجريدة إبقأما نشوف علي العموم  -

 كويس مش هوصيك 

 واغلق الهاتف كعادته دون انتظار الرد .

حسن وأخبره أن رئيس التحرير  ىان ما زال يواصل خط  بحثه حتي أتك

اح أغلق بالمفتالملفات داخل خزين  مكتبه و قام بوضع يريده في أمر هام،

 عند دخوله بادره رئيسو ذهب لمكتب رئيس التحرير ،حدفهو لم يعد يأمن لأ

   .التحرير بالكلام من فوره وأخبره أنه قرر إلغاء ذلك التحقيق الصحفي

 بنبرة تنم عن إنفعال شديد أتاه رد إسلام

 سيب حقه يروح ليه يا ريس إنت ناسي إن محمد راح بسببه هن -

 عشان محمد راح بسببه مش عايزك إنت كمان تروح بسببه 
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 بنبرة تنم عن تحدي واضح 

 وأنا مش خايف وهكمل لو فيها موتي  -

 سلام إوأنا قلت قراري يا  -

نا آسف الموضوع هيتنشر سواء هنا أو في أي مكان تاني وأنا أفضل أو -

ارف كويس إن وحضرتك ع ،بصراح  ىنه يكون في الجريدة دي لانها أولإ

 نشر عندهم تحقيق زي دا أاي جاريدة حرة تتمني 

 سلام إبتتحداني يا  -

 نه حق محمد يوه لإأفي دي  -

 سلام إمكتبك دلوقت يا  ىطيب روح عل -

 أنا ماشي وهفضل زي ما أنا في التحقيق دا  -

 سلام إتفضل إماشي يا  -

 رئيس التحريرحمد أوقبل خروجاه ناداه 

 لي فكره في حد جاديد هيكون معاك في قسم التحقيقات سلام عإ -

 مكتبه إلى سلام بضحكه سخري  مغادر  إ

 حيم  هلا بيه في الجأ-

 سلام علي العموم خليك شغالإر يا مش هتجبها لب : حمد محدثا نفسه بخبثأ

 ما ليقل لحد ما نشوف أخرها لانك بتلعب مع الالأ ىهنا تحت عيني عل

 .بيرحمش 
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لي شقت  وما يزال يفكر في قرار رئيس إثلاث ساعات عاد بعد حوالي ال

ففتح  ،انأحذير الغريب منه وتذكر علي الفورالغريب يا وتذكر ت ،التحرير

  من الغريب يا أنا علي الفيس بوك ووجاد الرد هرسائل صفحت

فات  ليصعب من الأجااي  لين اللإ ،قدرأوانا هساعدك علي قد ما  -

نه هيبقي عينهم الجديدة لأ ؛زميلك الجديدوبحذرك متأمنش لحد وخاص  

 عليك وكمان مضطرين نغير خطتنا 

  ؟يه جاديدإليه في  -

 لقد سبق السيف العذل زي ما بيقولوا  -

  ؟يهإيعني  -

 يعني هما سبقونا وخلصوا علي سعيد  -

  !؟يه يخليهم يقتلوا واحد زي سعيد داإنت بتعرف الحاجاات دي منين وإ -

مد قتل مح ليبيادق في لعب  الشطرنج وسعيد مش هو الالناس دي زي ال -

 كتر أهو أداه مش 

 كبر من موت بيدق من البيادقأعب  يعني الل -

سعيد وهما المجرمين الاساسين وحاسبوا سعيد  علىبالظبط هما خلصوا -

  .بيحركوا خيوطها ليلي جاريم  هما الع

  .يخصني لوحدي دا يخا البلد كمان الموضوع مبقاش -

 ير حقي وأنا مش عايز غ -

 حقي وحقك وحق محمد هيرجاع دا وعد مني  -

 .أنا هقفل معاك دلوقت سلام  ..ني داتمأ -
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بعد  ،لافكار يتوقف قلي  ستسلم للنوم لعل ذلك السيل من الأغلق الرسائل واأ

من  يتملل وتناول الهاتف وقت طويل استيقظ علي صوت رنين الهاتف فأخد

دنيا التي أرادت إخباره  ىل والتي لم تكن سوتصاجااب علي الإأجاانبه و

م قسوطلبت منه أيضا أن تنضم معه ل ،العمل بداي  من الغد إلىبعودتها 

ا عليها من المجهول خوف   ؛ أنه رفض ذلك بشدةألاالتحقيقات في الجريدة 

ضها  للخطر القريب سيحتاجاها بالتأكيد ولكن دون تعر وعدها أنهو ،القادم

 والمحتوم. 

************** 

ا موات هين يفرحيل الأ ،فق البعيد وحيدة عن عالمهاتجلس تتأمل ذلك الأ

  ؟!يقي فكيف برحيل الروح قبل الموتصد

 جاابت عليأكالعادة كل يوم فتناولت الهاتف وتصال قطع خلوتها ذلك الإ

 الفور

كدا هونت  ،كنت ناوي  مكلمكيش علي فكرة رحيل،عامل  ايه يا استاذة  -

 ا قاعدة لوحدي هنا وأن عليكِ 

 ياشمسحصل  ليمعلش إنتي عارف  ال -

 سكندري  كمان إماشي الله يسهلك شغل جاديد وفي  -

 ربنا يستر من الشغل دا  -

 هتستلمي الشغل من بكرة صح؟ ،قدها إن شاء الله متخافيش إنتِ  -

 أيوه ربنا يستر  -

 ربنا معاكي بس اوعي تنسيني  -

 بالي بالك  ليايه أخبار ال وبعدين قوليلي ..عيب عليكِ  -
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مفيش فايدة يا رحيل مش عايزة أتعلق بوهم وبعدين حمزه عمره ما يفكر  -

 شبهم  ليفيا دول أما يحبوا يرتبطوا بيدوروا علي ال

 قدرنا مفيش مفر منه  -

 جااي. ليلي كل حال وربنا يستر من الالحمد لله ع -

************** 

  لبدايتها كانت النهاي  بل أصبحت االحب من حيث لا تدري ويا لي ىأت

 لمعاناتك مع من لا يشعر .

مقر الجريدة  إلىوصل  ،مل جاديدأرقت شمس يوم جاديد معلن  عن وجاود شأ

تجلس خلف  رأها ،طمئنان لوجاودهاللإ ؛وبمجرد وصوله ذهب لمكتب دنيا

ووجاهها  اخر، كم تبدو شديدة النحول لقد نحفت كثير  آمكتبها وتبدو في عالم 

 مكتبه وفي إلىذهب  ،مواتالأ لا تختلف كثيرا عن ،دو عليه الشحوبيب

ب علي فذه ؛أن رئيس التحرير يريده في مكتبه لساعيا خبره حسنأطريقه 

 .نتظارهإه بأنالسكرتيرة   وبمجرد وصوله اخبرته زين ،الفور

ظر إليها وهي ظل ين ! عيناه كانت هي االداخل وأول ما وقعت عليه إلىدلف 

الشاطئ  ىالرسال  عل أيعقل أنها ذات الفتاة صاحب  تلك ،تلك النظرةتبادله 

  ؟!أم أنه واهم

 قطع تلك اللحظ  حديث رئيس التحرير 

رحيل عبد العزيز زميلتك الجديدة في قسم  ..تفضل أعرفكإ ىسلام تعالإ-

 التحقيقات 

 :نظر إليها بنظره تهكمي  قائلا  

 ؟ل التحقيقات ولا لسه هتتعلمي وحضرتك  عارف  طبيع  شغ وسهلا  هلا  آ -
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 ن شاء الله حضرتك هكون قد المسئولي  إ -

فته نا شوأوبعدين  ؟هو ماله شكله مش طايقني كدا ليه :حدثت نفسها قائل  

يه إجانبي ألوف بس محسسني انه طالع من فيلم فين قبل كدا دا شكله مأ

  ركزي بس بقي بطلي جانان  ،الوسام  والطل  دي مكنتش متخيل  انه كدا

 نتبهت لحديثه إ ..يا غبي 

 تمني تكوني قد المسئولي  وتتعودي بسرع  أ -

 ن شاء الله حضرتك إ  -

شكلها مختلف من قريب وعينيها فيها لمع  تجذب رغم  سلام محدثا نفسهإ

 ؟!يه إفيهم يا تري حكايتها  ليالحزن ال

يقوم  بأنسلام إالتحرير بحديثه  الذي أملاه علي قطع تلك اللحظات رئيس 

 بتعريفها مجريات العمل في الجريدة وطبيعته .

 :ا سمع همسها محدثه نفسها قائل غادرا سوي  

 ام سودا أيباينلها  هتبقي  -

 ليها قائلا  إالتفت ينظر 

 قولتي حاجا  يا أستاذة -

الرغم بالرفض، بن يكون سمع كلماتها أجاابته أبصوت متردد ينم عن قلق من 

ن أ منهافضها ولكنه أرشدها  لمكان مكتبها وطلب من كونه لم يقتنع من ر

 توافيه الي مكتبه بعد نصف ساع .

 وأزدادت حيرته ،خذ يحدث نفسه عن مدي غراب  تلك الصدف أداخل مكتبه 

 نها لتوافيه  بمعلومات ع ؛تجاهها وفضول  لمعرف  قصتها فقرر مهاتف  دنيا
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 ه بما لديها .فأخبرته أنها ستوافي ؛من ملفها الشخصي في الجريدة

 الهاتف  ىخر كانت تتحدث علفي الجانب الآ

 كله تمام يا باشا لحد دلوقت  -

لو و ،عايز كل كبيرة وصغيرة وصله ،قولتلك عليه ليطيب نفذي  ال -

رب قأعندي في  ىسن وعايز كل الورق يبقحتاجاتي مساعدة عندك احمد وحأ

 يا رحيلوقت 

 كتر أغ هيكون عندك بس المرة دي المبل متقلقش هيكون -

 تطلبيه بس الورق يوصلني  ليال -

 مدام كدا إعتبره عندك   -

 ماشي يا رحيل سلام  -

خرتها معاك يا علاء أما نشوف : أن أغلقت الهاتف حدثت نفسها قائل أبعد 

 .يا شربيني 

حاكم كان يجلس يمين رئيس حد المألوجاه القبلي داخل قاع  الجلسات بفي ا

 عرف ،ستمرارإن هناك عيون تراقبه بأن شعر بأ ىإل  "القاضي"الجلس   

 ا شاحت بنظرها بعيد  أا حتي عيناه فالتقت بتلك العيون ولم تدم سريع   

 حراج شافك يا غبي  يادي الإ :انفسه شمس حدثت

 وي وعنيها فيها لمع  غريب  .أمالها  دي شكلها مجنون  بس حلوة  -

 ن .قبها الآصبح يراأنه هو من أفكارولم يلحظ خذته الأأ 
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انت فلا تطفئها بأفعالك فربما ك،نها النظرة سيدي من اوقعتك في ذلك القلبأ

 عويض من القدر إليك فلا تضيعها .ت

ت فسمع ،بعد قليل من الوقت داخل تلك الجريدة طرقت علي باب مكتبه

 صوته يأذن لها بالدخول 

 حضرتك كنت قولتلي أجاي بعد نا ساع  -

يه شوي  ملف فتفضلي دا إا ثاني   ، سلامإخليها  انيت ولا مفيش حضرتك ديأ -

عمال فساد في بعض المحليات وفي الملف هتلاقي أمعلومات وصلتنا عن 

لوماتك ا يفضل تكون مععايزك تجبيلي شوي  تفاصيل وطبع   ،متحدد بعضهم

 .مدعم  بمستندات عشان مصداقي  الجريدة

  :صرارإبصوت ينم عن تحدي و

قى ا يببين ليويا ريت حضرتك ال ،موجاودة ىلقاب تبقالأن إفضل أنا أولا أ -

  .نني دارس  قانوهم  الكلام دا لأنا فاأا حضرتك ثاني   ،حدود الشغل وبس في

 ببرود وعدم إكتراث من كلماتها

ومش  معانا واعتبري دا أول موضوع ليكِ  طيب كدا تمام نشوف همتك -

  .ولاأمسمعتش  يا رحيل هعتبر نفسيوحاجا  تاني   ،عايز غلط واحد

 بتأفف ونفاذ صبر 

  ؟حاضر في حاجا  تاني  -

 لا تقدري تمشي  -

 نت يا مغرور إنا يا أوريك يا وربنا لأ وفي نفسها :  .. ذنكإبعد  -
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ا عليها اصطدمت بدنيا التي كانت بطريقها في طريقها والغضب يبدو جالي  

مل كزملاء ع اعتذار وتم التعارف بينهما سريع  فبادرت بالإ ؛لمكتب اسلام

مجرد دخولها مكتبها أتاها ذلك ب، لينهي ما يفعله اوذهب كل منهم عاديين

 تصال من صديقتها المقرب  للإطمئنان عليها الإ

 عامل  ايه في الشغل -

 ياشمس ويأبس شكلي هتعب  ..مش عارف  لسه -

  !يه إنتي لحقتيإليه بس حصل  -

  يوم إداني شغل كتير مفيش بس رئيسي المباشر مستفز وكمان من أول -

 عاملاه بقالك سنين  إنتِ  ليأحسن من البيات الشتوي ال -

 ؟يه إخبارك أ نتِ إالمهم سيبك مني  ..نه مش بأيديأعارف   نتِ أما  -

يوم ما احب يطلع واحد أنا  هتجنن يعني عارف  انا أصلا   نتِ إمفيش جاديد  -

 نه عمره ما هيحبني وكمان متجوز أواثق  

 بعدي عشان متتوجاعيش إلتلك نا قوأما  -

 نه بكرة يمشي وهنساه إنا تعبت وبعدين بصبر نفسي أ -

  ؟تفتكري هتنسي -

 عايزه ربنا هيكون . ليال -

هو فقط  ،القلب ليس له عقل يا صديقتي فعندما يدق لا يلتفت لآيه إعتبارات

 ىوفالعقل لا يفكر س ،يدق ويحب بكل ما فيه وتنساق كل الأشياء تتبعه

 لسواه والعين لا تري إلا عيناه .والقلب لا يدق  ،بيببالح
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ا قبل قليل من معلومات عن رحيل ما زال خلف مكتب  يفكر فيما قالته دني

متخرجا  من كلي  عاما،  ست وعشرونسمها رحيل عبد العزيز عمرها اف

كانت تعمل مراسل  صحفي  في جاريدة محلي   ،الحقوق جاامع  الأسكندري 

وعقله ثر كأالحيرة تملكته  ،هنها متزوجاأبطاقتها الشخصي   ومذكور في، قبلا  

سئل  والأ ،مشتت بين ما قاله ذلك الغريب ورسال  تلك الفتاة وتحذيره منها

حقيق  لما آلمته معرف  يعرف ولكنه لم  ،توالت والغموض ساد تفكيره

 .زواجاها

ها عفأخذ هاتفه وهاتف صديقته التي يثق بها وأخبرها أنه يريد الحديث م

 لس منذ بعض الوقتمر الوقت سريعا حيث كان يج، ا بعد إنتهاء العملخارجا  

 :ن رأها قادم  باتجاهه قائل أ ىلإبإنتظارها 

الموضوع بخصوص التحقيق  ،يه الحوار بإختصارإقولي  ؟تأخرت عليكإ -

  ؟راح بسببه محمد صح ليال

 ألم صاحبها  ىبنظره تنم عن مد

 بدأت توسع ومبقتش عارف آمن لمين الدايرة  ويأهو فيه غيره أنا مشوش  -

 ؟مضايقك بس ليسلام إحكيلي مش دا الإمالك يا  -

أكيد محمد كان قايلك إن في حد منعرفهوش بيساعدنا في التحقيق وعارف  -

والغريب  كل حاجا   ،حاجاات كتير ميعرفهاش غير حد قريب من الناس دي

 ،رحمد رئيس التحريأي من ول حذرنفي الأ ! صحبيحذرني منها بتطلع فعلا  

 وطلع صح 

  ؟!حمد بالناس ديأيه علاق  إو ؟زايإصح  -
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سيب التحقيق دا بعد موت أحمد طلب مني صراح  أبس  معرفش بالظبط -

لتله لو مش هنشر الموضوع ا وقويه خايف عليا ورفضت طبع  إقال  ،محمد

ن سجاع في كلامه بس تقريبا سايب حور ،ماكن تاني  تتمني داأهنا في 

الشخا الغريب دا حذرني  وخدي دي كمان ،عين عليا بتراقبني الساعي

 من رحيل 

  ؟!شمعنا ديإرحيل  -

ق  بالجماع  دول غير ن ليها علاإن معتقدش محيرني لأ ليهو دا بالذات الأ -

 .حنا منعرفهاشإن ليها حكاي  إكدا متأكد 

 يدها دبل  إتها متجوزه ومفيش في ن مكتوب في بطاقإا عندك حق وخصوص   -

 ول مرة اشوف رحيل أدي مكنتش  ،نيمشكك ليمش دا بس ال -

  ؟!وتعرفها منين -

 بقولك شوفتها معرفهاش يعني   -

ف  عادي إنك تشوف ناس في يه الغريب  إنك شوفتها قبل كدا صدإطيب و -

 !الشارع

 ول لقاء مع رحيل وقص  الرسال  أ حكي لها قصته مع

 . غريب  فعلا   -

أجاهز المقال وهنزله  العموم أنا بدأت ىعل ،ن الموضوع يلخبطعرفتي إ -

ر حاجا  شبس لازم أستعد لانهم مش هيسيبوني أن ،سبوعي الجايفي العدد الأ

  .وأكيد هيحاولوا يقتلوني

 سلام خوفتني كدا إوبعدين يا  -
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 وشان للمتخافيش علي العموم أنا هسيبلك نسخ  من الورق دا معاكي ع -

 في تتصرفي كويس جارالي حاجا  تعر

 إوعدني تاخد بالك من نفسك  -

يه يا بنتي هو أنا هموت خلاص، وحاضر أوعدك أخد بالي من نفسي. إ -

بينما  يتحدث مع رفيقته ويخبرها  عن ما يدور بفكره ويحذرها  من القادم 

كان هناك من يحاول وضع العراقيل كالعادة  وتلك العين في  ،المحتوم

رئيس التحرير والتي من المفترض أن تكون يد الحق الجريدة التي كانت ل

ولكنه لم يعد يملك من الأمر شئ   ،كان يتآمر مع هؤلاء لمنع  نشر هذا المقال

فالمقال  سينشر بأمر من رئيس مجلس إدارة الجريدة في العدد الأسبوعي 

 القادم للجريدة.

ل صبعد حوالي منتصف الليل كان يقوم بتصفح صفحته علي موقع التوا

 يد عن وصول رسال  من ذلك الغريب فأعلن البر" الفيس بوك"الاجاتماعي 

 السلام عليكم  -

  ؟!يه فينك بقالك كام يوم مختفيإ ،وعليكم السلام ورحمه الله -

 مفيش كنت مشغول بس شوي   -

ع سبوإن المقال هينزل الأ قولكأعلي العموم أنا كنت هكلمك عشان  طيب -

 الجاي 

 نهم هيحاولوا يمنعوك بكل الطرق تر لالازم تحرص أك -

س ا بكش شخصي  بس تعرف رغم إني معرف ،وأنا ظبط كل حاجا  متقلقش -

 عرفه أحاسس  إنك حد 

 ليه بتقول كدا  -
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تنين إتير ومش بثق في حد في حياتي غير مش عارف أنا معرفش ناس ك -

 ذلك وثقت فيك ومعنديش تفسير لدا ومع 

 تنين إنت تالتهم وأنا مش بثق في حد غير ا -

  .ودي ثق  أعتز بيها -

 أن إستأنف المحادث   بين إسلام وغريب يا أنا إلى ت قليلا  ساد الصم

عارف ممكن تستغرب كلامي شوي  بس أحيانا بنحتاج حد منعرفهوش  -

كلم تأوأنا عايز  ،حكم عليناجاوانا وهو يسمع بس من غير ما ي لينحكيله ال

 معاك 

 من غريب يا أنارد  أرسل الرسال  ولم يجد

  ؟ضايقك ولا مش عايز تسمع كلامي -

  .وقاتحساس في وقت من الأنفس الإ لا أبدا أنا مستنيك تحكي كلنا بيجيلنا -

 باشر حديثه من فوره فيبدو حقا أن كتمان الأحاسيس أصبح يضيق بصدره

 عارف أكتر حاجا  أثرت فيا في الفترة الاخيرة كان موت محمد أنا حاسس -

وكمان خلاني أحس قد ايه أنا وحيد وإني لو مت دلوقت  ،السبب في موتهإني 

  .دنيا ما فاكرة محمد وبتحبه كدا محدش هيفتكرني زي

ه مانعك يإحصل وبخصوص حياتك  لليوليه متقولش إني أنا السبب في ا -

  !تعيش حياتك وتحب وتتجوز

 خايف من الفشل  -

 إفتح قلبك مش يمكن ترتاح  ،يبقي هتفشل -
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 تحرك بس للشخا الغلط إالغريب  إنه غصب عني قلبي  -

 لشخا الغلط وعرفت منين إنه غلط !ليه ا -

 وكمان إنت حذرتني منها قبل كدا  نها طلعت متجوزهلإ -

  ثم رد غريب يا أنا  ساد الصمت قليل  

  ؟مين دي ممكن أعرف ولا دا سر -

 اك أيه البنت دي رحيل عارفها طبع  مش عارف أقول -

  اد الصمت طويلا  وس

  ؟يه رحت فينإ -

وي أولا إنت تعرف رحيل من مدة قصيرة معاك بس بفكر في كلامك أ -

 زاي حسيت ناحيتها بحاجا  إ

حساس دا ونقرر إن دا الشخا مش بنحتاج وقت طويل أما بنحس الإ -

 ت مش مناسب  لانها ملك لحد تاني سف طلعبس للأ ،المناسب

متأكد إن رحيل  جاوازها دي منين بس أناأنا معرفش إنت جابت معلوم  -

  .صلا  أمش متجوزة 

 علي الهاتف  م التالي كانت تتحدثصباح اليو

 وصل لحاجا  قلبت المكتب ملقتش ولا ورق  تهمنا أمعرفتش  -

طيب يا رحيل انا  ،نه أذكي من إنه يسيب ورق  في المكتبإكنت واثق  -

 .فيهدا أنا هتصرف  كيد والموضوعأهخليكي في الجريدة لاني هحتاجاك 

 حريا جاامد  ليا باشا ومقصرتش هو العليا ي ليأنا عملت ال -
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 دلوقتي عارف يا رحيل إقفلي  -

 بعد اغلاق الهاتف ضحكت ضحك  سخري  وحدثت نفسها 

  !زايإني هيتصرف أما نشوف هتتصرف علاء الشربي -

مواله تقدر ،أكبر شركات الصناعات الغذائي أعلاء الشربيني صاحب 

معلوم   لخفي  الغيريقوم ببعض الأنشط  ا ،بالملايين ولكنها مجهول  المصدر

  .نها سبب هذا الثراء المفاجائإويرجاح البعض 

بعد أن أغلق معها ذلك الاتصال قام بالاتصال بحسن وأخبره بتلك المؤامرة 

التي كان قد قرر أن ينفذها في حال  فشل رحيل في التوصل لتلك الأوراق 

 يبادر علي الفور بالتنفيذ.ن أره وأخب

ت مر بعض الوق ،مام التلفازأريك  المساء عاد الي شقته وجالس علي الأفي 

من  مامه بعضأفقام بفتح الباب فوجاد ، ن سمع صوت طرق علي البابأ إلى

 إليه أحدهم:حدث ت، فراد الشرط أبدو عليهم أنهم من شخاص يالأ

  ؟سلام عبد الرحمنإدي شق  

 ؟!م في حاجا  حضرتكسلاإيوه أنا أ -

 ذن نياب  بتفتيش الشق إيوه معانا أ -

 ؟!شقتي أنا ليه  -

بعد   ،فراد بالدخول والتفتيش بأنه سيعلم الأن لمافاجاابه وهو يأمر باقي الأ

سلام كيف إبيده ذلك المسدس والذي لم يدرك  حدهم ويحملأقليل خرج 

 لفور بعد السماحا ىتم القبض عليه عل! س في منزله ساولماذا وجاد من الأ

نياب  د في السلام متواجاإ.بعد حوالي الساعتين كان  ،له بإجاراء ذلك الإتصال
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حد أغرف  وكيل النائب العام ويرافقه مام أكان يجلس  ،العام  للتحقيق معه

 اخذ يفكر فلم يكف عقله عن التساؤل  فراد الشرط ،أ

يره بس مفيش غ نننا قربت اتجأفي شقتي جاه منين زاي لقوا المسدس دا إ -

 نه يحطلي مسدس ..إعلاء ومدام وصل 

فكاره وصول المحامي  الذي أرسله حمزه ليحضر معه التحقيق أمام أقطع 

 فهو رجال قانون ويعلم تمام العلم أن تحقيقات ،النياب  العام  ويتابع مجرياته 

أخذ يتناقش مع  ،ع المتهمالنياب  العام  تكون باطل  بدون حضور محام م

في  مجريات التحقيقمور ولمعرف  كيف ستسير الأ ؛لبعض الوقت  يمالمحا

 ذلك الإتهام .

فوجادت من يعترض طريقها   ؛مقر الجريدة إلىفي اليوم التالي وصلت 

 والذي علي ما يبدو أنه لديه أخبار جاديدة

  ؟في ايه يا حسن -

 سلام  راح إل ون الورق وصإمفيش بس الباشا بيقولك  -

 ؟راح ازاي -

 أيام   ٤عني لبس قضي  قتل محمد والنياب  حبسته ي -

 :قائل  باللامبالاة   تظاهرت رحيل

 نا مبقاش ليا لازم  كدا أيعني  -

 شان محدش يشك فيكي للا الباشا قال تفضلي يمكن نحتاجالك وكمان ع -

 نت دلوقت إتمام يا حسن روح  -
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 ابدو عليهوي ،تصالإت رجاأمكتبها تناولت هاتفها و إلى ن دلفتأبمجرد 

 علامات الغضب الشديد والاستياء 

 يه دلوقت إم اتقبض عليه والورق إتاخد هعمل اسلا -

 إهدي بس وفهميني  -

بقولك الورق إتاخد وقبضوا عليه بتهم   ،مش مفهوم لييه الإيه وإأفهمك  -

  ؟يهإسلام إتحبس ذنبه إيه دماغي هيتشل إ قتل محمد مش عارف  أعمل

يه بالظبط مش موضوع ذنب دا في حاجا  إفي  !اكي حدبيفرق مع ىمتإمن  -

 تاني  أنا معرفهاش 

 هيحصل  ليما أشوف الأقولتلك  مفيش إقفلي دلوقت  -

 خرتها معاكي يا رحيل أما نشوف أ -

 سلام لاا.. يا ..راحوا ليخرة الأحسن من أمش هتكون  -

ا كي سوي  ونب قبر ذلك البعيد إلىدعينا نذهب معا  ،ما تعبتيأ ،ايكفيك وجاع    

وأخبريه ماذا فعل بك الموت وكوني صادق  معه هل  ،كما لم نبكي من قبل

ص تجدي الخلا وأبكي حتي تشفي روحك لعلكِ  ، معه م موتك أنتِ أكان موته 

 كثر .أ ركك العالم دون أن يؤذيكِ ويت

داخل مكتب  ،احتياطيا بتهم  قتل محمد سلامإبعد مرور يومان من حبس 

معه ويتناقشون بخصوص وجاود مكيدة عام كان حمزه جاالس وكيل النائب ال

 سلام إحيكت ضد 

في مدخل العمارة ونشوف مين  ليأنا من رأيي يا عماد نفرغ الكاميرا ال-

في كيد هيبان أسلام إ في حد عايز يورط ولو فعلا   ،دخل وخرج يومها

 الكاميرا ساع  دخوله العمارة 
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 بعد تفكير وكيل النائب العام عماد

وخصوصا إن كل  سلام في التهم  ديإوأنا معاك في دا إن في حد بيورط  -

  .بعد عن ارتكاب الفعل داسلام بعيد كل الإالشواهد بتقول إن 

 ي بصمات علي سلاحأن مفيش إكد أن خبير البصمات إومتنساش يا عماد  -

أكيد وكمان ت ،اتقتل بيه محمد يلل مع السلاح االجريم  بعد ما اتطابق فعلا  

دت كأو ،نها كانت معاهم قبل ما يتقتل محمد بوقت قليلأدنيا خطيبه محمد 

ت كمان ان مفيش دافع لقتل كدأو ،ي سلاحإسلام مكنش بيحمل معاه إن إ

 ه سوا بيعملو وان كان في تهديدات بتيجي لمحمد بسبب تحقيق كانإمحمد و

 عماد بعد تفكير 

 يه إوف فيها ق  وهنفرغ الكاميرات وهشخلاص هطلع معاين  للش-

 متشكر يا عماد أنا عارف إني بتقل عليك  -

 متقولش كدا يا حمزه دا شغلي وبعدين أنا كمان عايز أوصل للقاتل -

  .عملها ليسلام مش هو الإوخصوصا إني متأكد إن 

 خلاء سبيله إسلام وأمر إهنا ومعايا  المرة الجاي  يا عماد عايز أمشي من -

 تفائل خير .ني  دا ومتقلقش أنا متمأ -

 ا معرف في اليوم التالي داخل مكتب وكيل النائب العام كان يحاول جااهد  

 سلامإفي المقام الأول وثقته ببراءة   الحقيق  لتحقيق العدال 

ا يب  تعرف تقرااب حنا راجاعنا الكاميرات والبوإاسلام عايزك تركز كويس  -

 غير وهو خارجدخلوا بس في واحد شاكك فيه لانه مشفهوش  ليعلي كل ال

 قتل محمد وحطلك المسدس  ليالشخا الومتعرفش عليه فيمكن يطلع 
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 قتل محمد مبقاش موجاود  لين الإني واثق إتمام مع  -

  ؟يه بمبقاش موجاودإتقصد  -

 كلم  وخلاص يا حضرت الوكيل مش لازم تاخد علي كلامي  -

 علي العموم هنشوف  -

حداث حتي ظهر ذلك الأ تبتشغيل سي دي تسجيل الكاميرا وجاروقام 

 الشخا 

  !حسن -

  تعرفه نك فعلا  إمن الواضح  - 

 دا حسن الساعي بتاع الجريدة  -

في العمارة ويوم ما اتقبض  معندكهيودي الساعي بتاع الجريدة  ليه الإيو -

  ؟!عليك بالذات

 نه عين بتراقبني طول الوقت إ كنت شاكك معرفش اصلا   -

 نسأله .ما أعلي العموم هنعرف دا  -

بلا حروف  التي قرأتك ستبقي لغزا يا صديقي حتي تأتي تلك لتخبرها ، تلك

 و كلمات .أ

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

19 
 

 الفصل السادس

************** 

كانت تتحدث مع رئيس التحرير في مكتبه ا شهر تقريب  أبعد حوالي ثلاث  

 ويبدو عليها علامات التعب واليأس 

م التحقيقات لوحدك من فترة نا عارف إنك شايل  حمل قسأمعلش يا رحيل  -

ما  سلام عليإعب بس هنحاول نشوف حد يمسك مكان حتي باين عليكي الت

كتر قسم فيه مشاكل ومش هتقدري تكملي فيه أقسم التحقيقات دا  ،يرجاع

 لحد اسلام ما يرجاع هتكوني خلصتي و ،لوحدك

  ؟سلام يرجاع هو متصلش لحد دلوقتيافندم إيا رب  -

 جاازة المفتوح  دي ومعرفش عنه حاجا  من الحبس وخد الأ  من يوم ما خرجلا -

 تمام أنا هحاول أخلا الشغل قبل العدد الجديد  -

 أراجاع المقالات قبل النشر  ىنا هبقأو ماشي يا رحيل روحي إنتِ  -

 ذن حضرتك إبعد  -

رهت نا تعبت و كأ ىمتإفكارها هترجاع أخذت تسرح بأوفي طريقها لمكتبها  

 .حتي نفسي

 لما حدث قبل ذلك ..عودة 

و ميرا وهشريط الكاحضار لحسن وبمواجاهته بمر الضبط والإأبعد صدور 

 .داخل العمارة

ومها هناك ي يهإشوفته مش هتقول كنت بتعمل  لييه رأيك يا حسن في الإ -

 وكنت طالع عند مين ؟
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 يا باشا كنت طالع لناس قرايبي  -

  ؟عرف هما مينأممكن  -

 وا نا لقتهم عزلأما هو  -

ها مسكون  ومحدش فيهم اتعرف ن العمارة كلإكد أن البواب إيك أيه رإ -

سلام إنك كنت طالع شق  إنا أ قولكأيه هناك ولا إهتعترف كنت بتعمل  ،عليك

  ؟اتقتل بيه محمد صاحب  فاكرهلي وحطتله المسدس ال

 بتقوله دا  لييا باشا معرفش حاجا  عن ال -

 حسن تبيت في التخشيب  مع حبايبكأ حنا نرجاعكإشكلك هتتعبني معاك  -

مل وهتقول كنت بتع ،وتجيلي تاني الصبح تكون خدت واجابك كويس هناك

 .يه بمزاجاكإ

 يا باشا ورحمه الغالين ما عملت حاجا   -

يان  ن صحيف  سوابقك ملنت كدا كدا مشرف في التخشيب  لإإماشي يا حسن  -

عمل معاك واجاب أمكن نا مأوي بيك بس أوحبايبك هيفرحوا  ،ما شاء الله

متحلمش بيها بس تقول  وصي عليك ومحدش هيقربلك وهتتعامل معامل أو

 ىشرفنا كام سن  فمش هتفرق معاك علنك كدا كدا ميه هناك لإإكنت بتعمل 

  .ما اعتقد

 خر فأكمل بنفاذ صبر فلم يجيبه الآ

 الشرط   لقسمخده ورجاعه  ىتعال ..رييا عسك -

 ب وكيل النائب العام في اليوم التالي داخل مكت

 يه يا حسن  رأيك تقول ولا نرجاعك تاني لحبايبك إ -
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 خلاص يا باشا هقول بس أبوس إيدك خليهم يعتقوني  -

 وأنا سامعك  -

 حسن يسرد عليه تفاصيل الواقع  ولكن ليست الحقيق  الكامل  أبد

بيك وطلب منك تحط ن في حد متعرفهوش اتصل إيعني عايز تفهمني  -

نت وافقت ومن غير ما تقابله  وإنت إلام وهيدفعلك وسإفي شق  المسدس 

  !متعرفش هو مين

 أعرفه ليلا معرفش  دا كل ال -

 .سف الكلام دا مش هيفيدكهينفعك يا حسن دي جاريم  قتل و للأمحدش  -

كانت  ،لا أتحبس أحسن ومش جاديد عليا،ما أنا لو قلت هيقتلوني زي سعيد 

 .ا من مصير أسوأترجامتها لكلمات خوف  تلك أفكاره التي لم يستطع 

سلام بجريم  قتل محمد تم إخلاء سبيله إبعد إعتراف حسن بمحاول  توريط 

 من سراي النياب  بضمان محل اقامت .

 داخل سياره حمزه 

 لم حمد الله علي السلام  يا سُ  -

 الله يسلمك  -

 والله مفتقدك ومفتقد دمك التقيل -

  .ش وحشمتشوف: سلام بضحكه مصتنع إ

يه ، إ  بس بلاش تهرب من الإجااب  ماشيحاجا ىك علألسأسلام عايز إ -

 بتحاول تورطك بقتل محمد؟ ليلناس البينك وبين ا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

61 
 

 شان مش هقولليه عإ شيش ليهم عندي حاجا  تخصهم  ومتسألمف -

 سلام المرة دي جات سليم إطيب وناوي تكمل لحد فين يا  -

  أنا هسافر : سلام مقاطعا حديث حمزهإ

 هتروح فين وشغلك وحياتك  -:حمزه بعدم استيعاب

 مش مهم  -

 ؟!يه وبعدين قولي هتروح فينإيه المهم إنت سامع نفسك بتقول إو -

 ني تعبان ومحتاج أرتاح سوق وإنت ساكت خلينا نوصل لإ -

 يه .إا عارف مش هعرف دماغك فيها سلام أنإماشي يا  -

************** 

 ا ..شهر تقريب  أعد ثلاث  اضر اي بعوده للوقت الح

قر ممام أحوالي التاسع  مساء  ىلإت واقف  في ذلك الوقت الذي يشير كان

لا من السيارات المتراص  وبعض الاشخاص إالجريدة والشارع يبدو خاليا 

ها ن الحظ لم يحالفإ ألاحث عن وسيل  مواصلات كانت تب ،الغير مكترثين

خلف بها للتي شعرت فجأة بمن يجذمر بعض الوقت ولا جاديد  ح ، نحتي الآ

منها  ىقوأنه كان ألا إحاولت المقاوم   ،نفهاأويضع منديل علي فمها و

 داخل تلك إلىوهو يسحبها بسرع  فائق  لإغمائها فاستسلمت  ؛بمراحل

 ،مامهم مباشرةأس الوقت اتي  بسرع  ووقفت السيارة التي كانت في نف

 وجاهتهم  حيثقت السيارة بسرع  انطلالكرسي الخلفي للسيار و ىوضعها عل

بدأت تئن  ،تشعر بشئ يكبلها ىليس بقليل بدأت تستعيد وعيها وهبعد وقت 

ع ويداها مكبلتان لا تستطي ،ايض  أن فمها كان مغلق إلا إتتملل حاولت الكلام 
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 ىتح ،  بعدلم تدرك ما يحدث مرة واحدة فهي لم تستعد وعيها كاملا  ، الحرك 

 :ا يتحدثسمعت صوت مألوف لديه

بوقك  ىلع ليثواني نشيل الفي جاحيمي يا رحيل،  هلا بيكِ أ ،ا صحيتيخير  أ-

 دا حتي نسمع صوتك .

ثم اقترب منها كثيرا حتي شعرت بانفاسه تلفح وجاهها وقام بحل ذلك الذي 

 .ه مستمتع بهذا القرب الشديدأنمامها وكأولم يتحرك من  ،يكبل  فمها

 رحيل بصوت متلجلج 

 يه ؟إمين وعايز ت أن ..نتإ -

 بصوت يشبه الهمس 

  .نا عايز كتيرأو من ناحي  عايز ف ،أنا جاحيمك يا رحيل ؟أنا مين -

ب  وبدا كأنه مغصوفقام هو وأبتعد قليلا   ىخرحاولت بخوف أن تتحرك مره أ

كثر ولا يدري ما سر قتراب منها أكثر وأفهناك شئ ما يغريه للإ ،علي ذلك

 تلك الجاذبي 

وكمان متحاوليش  ،الفاضي ىحركي هتوجاعي إيدك علمتحاوليش تت -

 فمفيش داعي ،فيها دلوقت عازل  للصوت إنتِ  ليوض  التصرخي لان الأ

 كير سواء لهروب أو حد يجي ينقذك ي تفلأ

 ؟طيب قولي إنت خاطفني ليه -

عايز  ليما تبقي مستعدة  تحكي الأووقتها دا  ،هتعرفي كل حاجا  في وقتها-

 منك  أعرفه
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ي حد وبعدين صوتك أمعنديش حاجا  تفيد  ؟يهإعايز تعرف مني  تإنو -

 !مش غريب عليا اصلا  

 ا مين بعدين أنهتعرفي بس مش دلوقت وهتعرفي -

ش نا نفسي لو خرجات مأو ؟طيب مش خايف حد يبلغ البوليس عن اختفائي -

  .هرحمك وهسجنك

 نك هتبلغي الشرط  أما أسيبك إمين قال  -

 ش هبلغ عنك يعني إنت واثق إني م -

ق إن مفيش حد هيبلغ عن إختفائك واثق إنك مش هتبلغي زي ما أنا واث -

 نهم متعودين علي غيابك من أساسه لإ

 لاني هقتلك قبل ما أطلع من هنا  عندك حق في كوني مش هبلغ عارف ليه -

 زاي إتقتليني مرة واحدة وهتقتليني  -

 رحيل .. فكني وإنت تشوف 

ر دا طول وأنا لازم أشوف محاولتك بس الحوابصراح  نفسي أفكك و -

 سيبك دلوقت أ

 أصلك جابان  :بصوت عالي يشبه الصراخ 

 هنشوف يا رحيل هنشوف  :ببرود مستفز

فعل نها قد خطفت بالأب تستوع مفهي ل ،فكارها تكاد تقتلهاورحل وتركها لأ

ني عاها تأنبادرته بالكلام ويبدو  بمجرد خروجاه من تلك الغرف  ، نحتي الآ

 من التوتر الشديد منذ بعض الوقت 

 ؟هيا كويس  -
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و مالك خايف   ،ا كانها متوقع  داإطمني كويس  ومتقبل  خطفها عادي جاد   -

 ذا كانت هي مش خايف  زيك كدا إكدا ليه 

  أنا مش خايف  أنا مرعوب  -

  خارج الموضوع أصلا   من ايه بس وبعدين إنتِ  -

 وبعدين أكيد بعد ما، ا إننا خطفنا حدجاد   إنت ليه محسسني إنها حاجا  سهل  -

 نسيبها هتبلغ عننا 

 متقلقيش هلاقي حل لدا  -

نا كنت مجنون  ساع  أ ،نا مش عارف  لحد دلوقت إنت خاطفها ليهأه إيحل -

 ما طاوعتك 

 بطلي جابن وقومي إمشي مهمتك لحد كدا انتهت  -

 سلام بالله عليك فكها عشان خاطري إ ..طيب-

 مشي إقومي  احاضر هفكه -

 نا همشي علطول بعدها ألوقت ولا فكها د -

 حاضر مش هخلا من كلامك -

 ختك أنها زي إقولك أسلام  طبعا مش محتاجا  إ -

 ؟يهإيعني  -

 نت فاهمني إا ن ميسرحش بيك كدا ولا كدا وطبع  يعني الشيطا -

  يا دنيا محسساني إنك أول مرة تعرفيني مجنون  إنتِ  نتِ أ -
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ي ف ليبس مش واثق  من ال ،اخلاقك كويس جاد  أا واثق  في طبع   سلام أناإ -

 نك حبيتها إوعلي فكرة انا مش عامي  وعارف  ، قلبك ناحيتها

 .وي أدماغك راحت لبعيد  تِ إنقومي روحي يا دنيا  -

 ،نت لنفسكإوواثق  كمان حتي لو ما اعترفتش  هوألا حبيتها وبقولك  -

نفس  بتبصلها هيا لمابشوفها في عينيك  لين النظرة العارف ليه واثق  لأ

  بس شيديني ماأو ،كنت بشوفها في عين محمد وهو بيبصلي ليالنظرة ال

  .سلام محدش هيوقفلك غيريإورحم  محمد لو أذيتها يا 

ان ما ك، ه لم يعقب علي كلامهاإنفي حين ثم اخذت حقيبتها وتركته وذهبت 

 مامه في تلك الشاش أتطلع حيل دنيا يفكر في كلامها ويبعد ر زال جاالس

قراره  خذأ ثم خذ يفكر قليلا  ، أوحيث تقبع خلفها تلك التي حرمها حريتها

ت سمعت صورهقت تفكيره، أك الغرف  المسجون  بها تلك التي ودخل تل

فشعرت بالخوف من هدوء خطواته فهي لم  ؛قدامه يتقدم نحوهاأخطوات 

ن منها وهل هو شخا واحد وماذا يريدو ،نطفيها حتي الآتعلم حقيق  مخت

 ؟م عصب أ

 ها حتيين شعرت بحري  قدمأوما ، هايتقدم منها بهدوء قام بفك وثاق قدم

لا أنها لم تكف أبإمساك يدها وأجابرها علي الوقوف قام  ، خذت تركله بهاأ

 .عن الحرك 

 إسكتي أنا بفكك مش هأذيكي  -

 لتحرر لا أنها لم تنصاع لكلامه وكررت محاولتها الغبي  في اإ

 بطلي غباء هفكك وبعدين كملي غباءك  -

 قام بفك تلك الرقع  من علي عينيها وما أن فتحت عينيها حتي التقت بعينيه 
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وكان حديث العيون لا يخفي من صدم   ،ظلا بعض الوقت يحدقان ببعض

استغل صدمتها به وعدم إبداء أي رد فعل وقام بحل  ، عينيها وإشتياق عيناه

ن تحررت يدها حتي قامت برفع كف يدها فجأة في محاول  أ وما، وثاق يدها

جذب يدها بقوة وحاولت قامت ب، نه باغتها بإمساك يدهاألا أ ،فاشل  لصفعه

  مسك بهاأنه ألا أ ،مامه مسرع  في محاول  للخروج من الغرف أالهروب من 

  :بعدها عن الباب وهو يقولأوسط مقاومتها الشرس  وصراخها و

 وخلينا نتكلم زي الناس بطلي جانان  -

 بتعادوت متعب وسط لهاثها وطلبت منه الإتكلمت بص

 أجاابها وهو ما يزال يكبلها بيديه 

 هسيبك بس مش عايز غباء تاني  -

ن دموعها خانتها وبدأت في النزول وبدأت تبكي ألا اسها إلتقاط أنفاحاولت 

ئ من وفوجارتعادها بين يديه إشعر ب، وصوت شهقاتها يعلو وجاسدها يرتعد

بتعاد عن احضانه لم تحاول الإ، رد فعلها وانهيارها بهذا الشكل المفاجائ

بالكلام  تهاأفلاتها من بين يديه ولا حتي تهدإلم يحاول ، وظلت تبكي بحرق 

  .بل تركها تبكي حتي هدأت

ذلك القرب الشديد الغير مسبوق جاعله يشعر بدقات قلبه التي تسارعت بشكل 

نها وجادت أوبدت ك، يريد حفظ ذلك الشعور بداخلهفاغمض عيناه  ؛مؤلم

 هكذا ظلا، فرغت ما بداخلها بعد انتظار دام طويلٍا أملاذها بين احضانه و

  .لهما شخصان التقيا بعد فراق طويبتعاد وكأنا منهم الإي  أوقت ليس بقليل ولم يحاول 

و يبدلم يجيبها و، وبادرت بكسر ذلك الصمت بمناداته بدأت تتدارك نفسها

 تكلمت مره، خر ولا يريد الخروج منهآي عالم نه مغيب فأو أنه لم يسمعها أ

 .بتوتر وقد بدأت تشعر بالخوف من ذلك القرب ومن عدم رده ىخرأ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

68 
 

 سلام سيبنيإ -

مغصوب وهو يشعر كأن جازء من روحه نزع  ءفتركها ببط ؛شعر بخوفها 

ولم ، لقرب الشديدنه يرتكب خطأ بذلك اإ بتعاد رغم معرفت د الإيلم ير ،منه

 ي ده وتتحدث بتلك الجمل  التحذيرفكاره حتي شعر بصفعتها علي خأيكد يسترجاع 

 ياك تقرب مني كدا تاني إياك ثم إ -

مات منها ويبدو عليه علافاقترب  ؛نها اشعلت فتيل غضبهأها لم تشعر إنلا إ

 لت تتراجاع للخلف وهيا تتحدث بخوفظ ،نه علي وشك ضربهاأالغضب وك

 ،تهورأخلتني  لينت الإ ..نتإنا مقصدش أعلي فكرة  ؟يهإهتعمل  نتإ -

 .سف آسف  خلاص والله آسلام بالله عليك والله ما اقصد إ

 ةها مرئت تستعيد نوب  بكاأوبد ،ارتطمت بالحائط ولم يعد هناك مفر للتراجاع

تسمر مكانه وكف عن ، نهيارهارض واستسلمت لإالأى وجالست عل ىخرآ

شعرها بمثل هذا الخوف أنه لأوشعر بتأنيب الضمير  ،نهاكثر مأقتراب الإ

فه الباب خلغلق أا من الغرف  وثم التفت وخرج سريع  ، حاول تهدئ  نفسهو

 فكاره أخذ يتحرك بعصبي  في الخارج وسط ده، أبح

 ن دنيا كان عندها حق في كلامها إنت اتجننت يظهر إ !حصل دا لييه الإ-

 ؟!نا بحبها للدرجا  دي أهو 

 يه كل خططك هتبوظ كدا .إسلام هتعمل أدين يا وبع -

 خذ ما هو ملك لنا يكفي استسلام لقد حان الوقت لأ

 ا شياء بكيتها مرار  أ ىويكفي بكاء عل

 شياء ولت ولن تعود أ ىيكفي وجاعا عل
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 يكفي هربا فهو للجبناء 

م لا البكاء والوجاع والهرب فلنحطيكفي ابتعادا فلم يعد يجدي الاستسلام و

 ا .ساء لنا كثير  أل مجتمع بفكر عقيم لاغأ

************** 
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 الفصل السابع

************** 

م فكار تتزاحوظل وقت طويل يتأملها والأ مام تلك الشاش  يراقبها،أجاالس 

اول حنتقام وبين مشاعر يا بين رغب  في معرف  الحقيق  والإداخل عقله م

يث خر فنام حلا والنوم يغلبه هو الآإلم يشعر  ،انكارها رغم معرفته بوجاودها

 يجلس . ريك  حيثتلك الأ ىعل هو

نهكها التعب من كثرة البكاء وغفت أن ألي إظلت وقت ليس بقليل تبكي 

 مكانها حتي زارتها تلك الكوابيس ككل ليل 

مام أ كانت تجلس ،رواح المعذب لا الأإا لا تسكنه ا جاد  خر يبدو بعيد  آفي مكان 

هذا  نها لا تعلم لمنأبدأت بذلك الحديث ويبدو  ،لقبر وهناك من يرافقهاذلك ا

 م ذلك الذي يرافقها أسكن القبور هل لذلك الذي ي ،الحديث

 نت مش قادر تعملهإقرب شخا ليك يموت قدام عينيك وأيه إعارف يعني -

بتبكيها عليه وهو بيموت  ليحسيت بالوجاع وهو بيمسح دموعك ال ؟حاجاه

خر أما شوفته قدامي وأعارف وقتها مبكتش تاني حتي  ؟كيشويقولك متب

نفس فيه بيطلع سكينه قطعت قلبي وخرجاته من مكانه وادفن معاه في قبره 

يسيبه ب ليحساس الفراغ الإجاربت  ،قلبي لحد دلوقت بينزف حتي وهو ميت

نت بتبكي عليه كل ليل  قبل ما إجاربت شعور الوحده و ؟عز الناس لقلبكأ

  ؟!ت تعيش من غير روحجارب ؟ تنام

ولي ق ، ن كل حاجا  هتبقي كويس  حتي لو كدبإقولي ، جااوبني ساكت ليه

  .تانيني مش هتوجاع إ

 رد عليا قولي انك مموتش :بدات بالصراخ والبكاء وتتحدث بين دموعها
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 حرام والله ما بقيت قادرة ،روحي كانت معاك وسبتني زيه ،نا هصدقأو

 كدا كتر من أاستحمل وجاع الفراق 

 بدأت تهلوس ببعض الكلمات غير المفهوم  في كابوسها الذي يرافقها دائما 

فشعرت بتلك الدموع تبلل خدها كانها لم تكف عن البكاء حتي  ؛فتحت عينيها

 كملت نومها .أتنهدت بتعب ثم  ،هابعد نوم

اء شاشته ضأخذ يتملل ثم تناول هاتفه وأح اليوم التالي استيقظ من نومه وصبا

 ، اي حوالي السادس  صباح  إلمعرف  الوقت فكانت الساع  تشير بغرض 

 خذ، أمامه وجادها ما تزال مكانهاأدل في جالسته ونظر في تلك الشاش  اعت

 لىإادي فريضته وتوجاه  ،ا لغرفتهملابسه وخرج متوجاه   ىارتدقراره ثم 

 تلك الغرف  حيث تمكث ىلإعداد فنجانين من القهوة وذهب إالمطبخ ثم قام ب

الغرف  كانت ما تزال قابع  في ذلك الركن متقوقع   إلىدخل ، لك السجين ت

توجاه اليها ثم وضع فنجاني القهوة بجانبها  ، مكانها لا تشعر بما يدور حولها

م لنها إلا أ ،يقاظهاخذ يناديها في محاول  لإأمامها القرفصاء وأ وجالس قليلا  

 ىه علالقلق فوضع يد فشعر ببعض؛ ايض  أتستجب فكرر نداءه ولا رد فعل 

  حتي تستيقظ خذ يهزها قليلا  أكتفها و

 ستيقاظ وحواسهاعجها بدأت تئن في محاوله منها للإن هناك شئ يزأشعرت 

وة ولكنها مختلط  برائح  نها رائح  القه، إاستشعرت تلك الرائح  اللذيذة

ينما بمنه،  كأنها في حلم لا تريد الاستيقاظثارت حواسها شعرت آرجاولي  

نها إ ،خذ يتأمل ملامحها عن قربأتمتعا بهذا القرب وبمراقبته لها مس اهو بد

خذ يفكر ، أذيتهاأنحناء لبراءتها وحمايتها ليس الإ ىملامح طفولي  تجبرك عل

و جاابات هإينما هيا تملك نتقام فقط براد الإأنما إذيتها أنه لم يكن ينوي إ

تح تف ىبدت منزعج  وه، مهاحلاأها ثاني  لعلها تفيق من خذ ينادي، أيريدها



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

71 
 

تحدق  فالتقت عينيها بتلك العيون التي ؛الاستيقاظ ىعينيها كأنها مغصوب  عل

  .ا ووضع يده علي فمها وكتم صوتهاسرع منهأان نه كإلا إحاولت الصراخ  ، بها

ز يدي ومش عايإ دلوقت هبعد ،نا خطفك فعلا  ألا مكنش حلم كل دا حقيق  و -

 لوقت هتقومي د ،تهور تاني

ي وتغسلي وشك وتيج: كمل حديثهأخر في نفس الغرف  وآباب  إلىشار أثم 

 ىا همبعد يده وابتعد عنها بينأثم  ،عشان نشرب القهوة سوا وندردش شوي 

ثم قامت من مكانها ،  سها علام  للموافقأت برأاوم ،تلك الصدم  في ما تزال

  .اي  نها منوم  مغناطيسأشار ونفذت ما قاله كأوتوجاهت حيث 

ي ذلك الكرس إلىشار أا وعده سابق  أروجاها ناولها فنجان القهوة الذي بمجرد خ

سط الحديث و أثم بد، خر مقابلهاحضره حتي تجلس عليه وجالس هو الآأالذي 

  ..هدوئها الغير عادي

 نبدأ نتكلم زي الناس العاقلين  -

 !يهإعرف نت عايز تإني معرفش قولها لأأنا معنديش حاجا  أ ؟يهإعايز تعرف -

ل أوهعمل نفسي مصدقك وهس ،يهإ ىنا بسأل علأنك عارف  إنا واثق أو -

 جااوبيني  نتِ إو

يمكن تيأس في النهاي  وتسيبني  !خرتها معاكأما نشوف أسأل إاتفضل  -

  .مشيأ

 أول يومن دا سيبك دلوقت لأأنا مضطر أهنشوف يا رحيلي هنشوف بس -

 .جاازةيوم ليا في الجريدة بعد الإ

  ؟دا ىغيابي في الجريدة عملت حسابك عل د هيلاحظواكيأ -
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 لليسك البنف نتِ إو ك،جاازة المرضي  بتاعلا متقلقيش دنيا استلمت طلب الإ -

 ؟!اوي كدأرحيلي بقيتي تنسي بسرع  يه يا إنسيتي ولا  نتِ إ ،مكلماها

 ى؟متإنا  طيب هفضل هنا لحد أو، نت مظبط كل حاجا أدنيا كمان معاك دا  -

ي سيبك تفكري فأهتفضلي هنا  ،عرفهأعايز  ليعرف الأك لحد ما قولتل -

  .جااباتإز رجاع عايأما أكلامي و

مقر الجريدة  إلى بعد وقت ليس بقليل وصل، فكارهاثم خرج وتركها لأ

 سألته عن حال ،وبمجرد وصوله وجادها تنتظره ويبدو عليها علامات القلق

لخطف  السبب الحقيقي لم تكن تعلملا أنها  أ  ،تلك التي قاموا بخطفها وطمأنها

 . !سلام لما فعل ذلكإرها ن ولم يخبرحيل حتي الآ

ا لمكتب رئيس التحرير حيث يوجاد ذلك البيدق غادر تاركها لحيرتها متوجاه  

بمجرد دخوله بادره رئيس التحرير  ،كثير من بيادق تلك اللعب  ضمن

جريئ  عه المشوق  والبالترحيب  المخادع  بالتأكيد وأخبره كم افتقدوا مواضي

، أخبره أن بدونه كان مرهق وصعب لرحيل وحدهاوأن العمل  !في الجريدة

رحيل في إجاازة لظروف مرضي   ولم يعقب عليه لذلك  فقد كانت كل نظراته 

  وقد أدرك بالتأكيد تلك النظرات ،لرئيس التحرير تتهمه بما يعلمه الأخير

 بيده.لسكوت حتي لا يفتضح  أمره  ولكنه آثر ا

ر تعجب دخولها الغي ،مكتبهل م من مكتب رئيس التحرير وتوجاه سلاإخرج 

عمل لفات التي كانت رحيل تمتوقع في تلك اللحظ  بالذات وتعطيه تلك الم

 ..نظر اليها باستغراب فبادرت بالقول، عليها

  !يا سلام علي برودك بتتصرف كأنك مش خاطف واحدة ومخبيها جاوا بيتك -

 ا نا عامل احتياطاتي كويس جاد  أفيش وبطلي جابن  قولتلك متخا -

  .ني طاوعتك وشاركتك في خطفهاإ مش مصدقه نا لسه لحد دلوقتأ -
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 ؟سطوان  ديمش هنخلا من الإ -

وليه تخطفها كان ممكن  ؟يهإنت عايز تعرف منها يا إسلام إطيب فهمني  -

  ؟!تحاول معاها ودي من غير ما تتورط في خطفها

 ليلوبعدين فكرك الفترة ا ،نفسها ىرف علهتقولي وتعتإنها ساس أ ىدا عل -

 يهإها في فاتت كنت مقضي

 ىالمدة دي لا بنشوفك ولا بتتصل حتعرفه كنت فين كل أودا كمان عايزة  -

 نا أفهم أس بوك كنت معطل  عايزة حسابك علي الفي

 ..الهاتف بضيق وتحدثت بصوت غاضب  إلى قاطع حديثهم رنين هاتفها نظرت

 هي ناقصاك انت كمان  -

 بيتصل وقالبك كدا  لييه ومين الإمالك في  -

  !دا رقم غبي بقاله فتره مستلمني واحد فاضي بيقول معجب قال -

  .حطيه علي القايم  السوداء وريحي دماغكهاهاها  -

  .نه رقم خاص و بطل ضحك ضحكتك مستفزةمعرفتش لإ -

 .شوف شغلي مش فاضيلكأشان لمكتبك ع طيب  زي الشاطرة كدا علي -

وقام بفتح حسابه الشخصي  ،جاهاز الحاسوب إلى بمجرد خروج دنيا التفت

  .شهرأالفيس بوك بعد تعطيل دام ثلاث   ىعل

 خذ يراجاع الملفاتأخبار ثم سجل خروجاه من الصفح  وخر الأآتفقد بعض 

 .التي احضرتها دنيا منذ قليل

************** 
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 ي مع رفيقه خر في حديث تليفونآفي مكان 

عمله هتاخد ضرب موت بت ليسلام لو عرف الإدا خرتك سوأفكرة  ىعل -

 ن نيتكإوعارف نها بنت خالتي لو انا مش عارفك كويس إوبعدين راعي 

 سليم  كنت وقفتلك 

يه جارالي مبقتش إارف يه بس من ساع  ما شوفتها وانا مش عإعمل أ -

 ياحمزه!شايف غيرها 

دا خطيبها كان كل  يا عماد؟ هتوصل معاها لحاجا بتعمله دا  لينت بالإو -

 ؟!ها تفتكر هتوافق عليك بسهول  كداحيات

 نا كلمت ابوها أمش  ..نا مقولتلكشأهو  -

ا ذإف ،ا في محاول  القرب من الحبيبانه العشق سيدي من يجعلك شجاع  

 ت الحب عليك تعلم شجاع  الحلال .ردأ

فشعر بالتعب من جالوسه  ؛اقورمازال منهمك في تلك الأبعد وقت طويل 

به وراق داخل درج مكتفنظر في ساعته ثم وضع تلك الإ ،تلك المدة الطويل 

بمجرد وصوله بعد ، منزله إلىالجريدة كلها وتوجاه  ثم خرج من مكتبه ومن

دها جاتلك الشاش  التي تقبع خلفها تلك السجين  و إلىوقت ليس بقليل نظر

حدث خذ ي، أفعل ذلك منذ بعض الوقتنها تأتدور في تلك الغرف  ويبدو ك

 نفسه بصوت مسموع له 

  ؟جاابات ولا هتعنديإ ما نشوف يا رحيل هتدينيأ-

 عداد وجاب  لتلك السجين  فمهما كان لا يريد تجويعها مطبخه لإ إلى  ثم توجاه

يه لإالباب ويدخل فنظرت فوجائت بمن يفتح ، كليهما ىمر بعض الوقت عل

 ا تحدقليها وجادهإنظر ، باق محمل  بالطعامطأعليها  وجادته يحمل صيني 
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نذار وجادها تندفع نحوه وتناولت تلك الصيني  إبتلك الصيني  وبدون سابق 

مامها تلك أا ورض  أحدي الزوايا وجالست إ إلىوذهبت  ،منه وسط ذهوله

ا اته المتفاجائ  من مكتراث لنظرايني  وشرعت في تناول الطعام دون الص

  .نفعلته الآ

 ن ترفع عينيها ويدها عن الطعام أليه دون إث خذت تتحدأ

كل دا عمل الأ ليبالمناسب  مين ال ؟يه عمرك ما شوفت حد بياكل قبل كداإ -

  ؟كل بيتيأنه إواضح 

 ثم نظرت اليه بطرف عينيها 

 .؟نت متجوزإ -

************** 
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 الفصل الثامن

************** 

اه نها ليست تلك الفتإفيبدو  ،الفهم ستغراب وعدمما زال يسيطر عليه الإ

ا صباح   ليست نفسها من تركها ، نهيارالتي قضت ليلتها في البكاء والإنفسها 

بضع مامها بأجاذب ذلك الكرسي ووضعه  ،جين  لديهتبدو غير مبالي  كونها س

بدت غير مكترث  غير بالطعام ى وجالس عليه وظل يتأملها بينما ه خطوات

 ا خير  أفتحدث  ،مامهاالذي أ

 فيه كويس  إنتِ  لينك متقبل  الوضع الإواضح  -

عدم المبالاه الذي  ليخرجاها من دور ؛قليلا   ىن يتسلأراد أف ،لم تبالي له

 نظر اليها نظره متسلي  وتحدث بخبث  ، نتتقمصه الآ

  من كونك مخطوف شايفك بتتظاهري بالقوة و مش خايف  مثلا   -

 خاف ليه أو -

 مبارحإحصل  لييعني ممكن الموقف ال ،جال ولوحدكوايعني قاعدة مع را -

ي نديدماغي بيو نا بصراح  مش هضحك عليكِ أوشاطر،  والشيطان يتطور

ان عرفه عشأعايز  ليرأيك نبدأ نتكلم وتجاوبيني علي ال ،ليهمبارح إمن 

  .تهورأنا نفسي أوبصراح   ؟تهورأا سيبك تمشي قبل مأ

 بشدة ك ليه وانفجرت في الضحإرفعت نظرها 

  ؟!وي كدا في كلاميأبيضحكك  لييه الإعرف أممكن  -

 أخذت تتحدثبين ضحكاتها 

نا مش هخاف من كلامك ولا أنت بتتكلم كأنك شخا تاني وبعدين إصل أ -

نا مش عايزاك تعرفها أصله ومش هتعرف حاجا  مني أنا خايف  منك من أ
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علي الوحدة نا واخده أجبني المكان هنا تحسه هدوء كدا ونا عأوبصراح  

  .اتحققت ليمنياتي الأسبالي دا قم  فالبن

  ؟ين لها بتلك القوهأك الفتاة من مازال ردها صادم له من تل

بيخسر  ليشان انا مش الشخا اللنك هتتعبيني وتتعبي نفسك عإواضح  -

 كمان مما تتخيلي . أسوأتهديدي و نفذأ ويأ وممكن ،يا رحيل

ا احتمال وبعدين لو افترضنا ودا طبع   ،نت فاكرأنا مش سهل  زي ما أو -

تكر قولته دلوقت تف يلل طاوعت شيطانك ونفذت الجنان انك مثلا  إمستبعد 

  ،اع  سئلتك مظنش طباجاابات علي إدا واحدة زيي خسرت نفسها هتديلك بعد ك

  ي رغب  همجيأمن  ىقوأنك عاقل ورغب  الانتقام عندك إنا متأكدة أوبعدين 

 مان كدا فيحس بالأأه ول مرأبالعكس  مش خايف  منك ناأشان كدا لتاني  ع

  !مكان غريب

 كمل الحديث أ ثم ليها طويلا  إخذ ينظر أ

ومش ناوي  تقولي حاجا  يعني ناوي   فهم من كلامك ان مش فارق معاكِ أ -

  !تطولي قعدتك هنا

 نا عايزاك تعرفه أ ليزي ما قولتلك مش هتعرف غير ال -

 وي بصراح  أمتنازل   كدا كويس والله دا انتِ  -

زاي وبعدين خد الصيني  دي شبعت وهاتلنا مجين نسكافي  إنا طيب  أشفت  -

 كدا كبار خلينا ندردش علي رواق  حلوين

  !نا بشتغل عندك مش خاطفكأدا  !نسكافي  كمان -
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مبارح إ كل منأمن غير وبعدين مش كفاي  سايبني  ؟نا قولتلك تخطفنيأهو  -

  !لحد دلوقت

  خرتها معاكِ أما نشوف أيا برنسيس   حاضر -

 خذ يحدث، أثم هم بالخروج ومازالت علامات الحيرة والاستفهام تعلو وجاهه

 ؟!مين دي : نفسه

والدها بنبرة حزن شديدة ويبدو  إلىخر داخل غرفتها كانت تتحدث آفي مكان 

 لم ملامحها مشاعر القهر والأ ىعل

 ؟!يهإل نت سامع نفسك بتقوإ !يهإيا بابا عريس  -

 ؟!يه المشكل  في كلاميإيا بنتي  -

قتله منعرفش هو  لين محمد لسه دمه مبردش ولحد دلوقت الإالمشكل   -

  ؟!مين وجااي تقولي اتجوز عادي كدا طيب ومحمد

مسيرك هتتجوزي في يوم  نتِ أوبعدين ما  ا،نا قولتلك  اتجوزيه بكرأهو  -

 .ياممن الأ

 ؟!ومحمد -

 حال ابنته  والدها بنبره شفق  علي

 دعيله يا بنتي إحسن مني ومنك أ ليلمحمد راح عند ا -

 وأنا مش عايزة أتجوز غير محمد  -

 مؤمن  بالله  يرحمه يا بنتي إنتِ ربنا  -
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 محمد هيجي ياخدني مش ههون عليه يسيبني كدا وانا مش هخونه سامعني -

 نا مش خاين  أيا بابا 

 اظهره ىخذ يربت علألدها والبكاء الشديد فاحتضنها واثم شرعت في 

تركها تبكي حتي هدأت ونامت بين  ، هاأويمرر بيديه علي شعرها لكي يهد

لك تناول هاتفه وهاتف ذ، فاراحها علي الوسادة وتركها وخرج ،ذراعيه

بره عن رفضها لفكرة الزواج وأخ ىخرأالذي تسبب في فتح جاراحها مره 

   .ا فعليه الصبران يريدها حق  وأخبره إن ك ،ساس من أي أحد غير محمدمن الأ

لكنه  ،ريدما ت عليك التمسك بأملك للنهاي  سيدي فربما كان قدرك في النهاي 

 يحتاج بعض الأمل .

وهو يحمل بيده ما  ىخرأليها مره إسلام بعد وقت قليل دخل إداخل شق  

 حدهما ثم توجاه لذلك الكرسي وجالس عليه أناولها  ،طلبته منذ قليل

  ؟تكلم دلوقتظن نقدر نأ -

 النسكافي   رحيل وهيا ترتشف بعض من

 ؟يهإا بس هنتكلم في ا طبع  طبع   -

 عصابه من برودهاأبدأ يفقد 

نشرب حنا بإمش قولتي من شوي  ندردش و نتِ إ !حنا هنهزرإنعم   -

 النسكافي  وجابتلك 

 قولها أردش بس مقولتش عندي حاجا  انا قولت ند -

 إنتِ  ليستغباء الدور الإ ،تزعلي بجدشان هلعصابي عأفقد أمتخلنيش  -

 عايشاه دا مش هياكل معايا 
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دين نلي وبعنت مش وحش زي ما بتحاول تبيإشان لفكرة متقدرش ع ىعل -

  .عند منيأنا مفيش أت وأبد لينت الإ

نا معنديش حاجا  الليل  دي غيرك أبصي يا رحيل  ،اللهم طولك يا روح -

  .نتِ إنا يا أوشك ويا صبح وشي في يعني هفضل قاعدلك هنا لل

 ؟نت سايبها كل داإالمدام تزعل و ومش خايف -

  .كلهمنا كرهت صنف البنات أسبب برودك نا مش متجوز وبأ ؟مدام مين -

  .دا انا مفيش مني اتنين ؟! واحدة زيينت تطول اصلا  إ !ن شاء اللهإبسببي ليه  -

ش م نتِ إة يروبعدين اطول مين يا قص ،كانت خربت لو في منك اتنين -

  ؟يهإشايف  نفسك طول 

  ؟صلا  أبيك  ىرضأي إنمين قالك  -

 ؟!يعني هموت عليكِ ساس أدا علي  -

 .ه هتموت عليا وعينك باين فيها كمانأ -

 ول يوم جاواز أراتي كنت طلقتك من لو م نتِ إيه البرود دا إ -

 كثر أفي محاول  لاستفزازه 

كتر أسلام متحرجاش نفسك إمبفكرش اتجوز دلوقت متحاولش يا  ناأبس  -

  .وافق عليكأشان لانت بتستدرجاني ع مش هتجوزك ،من كدا

 مل بانها تملك بعض التعقل سلام وقد فقد الأإ

 ؟.مجنون  صح نتِ إ -

  .عندك ليخلاص عرفت ال -
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 ساسه أني خاطفك من إشك أت أنا بدأ !يه الجنان دا مين خاطف مينإ -

  .اطبع   خاطفني لينت الإيه إسيت ولا ت نإن -

 ات اشك في سلام  قواكِ انا بد !واحدة مخطوف  بذمتك دي تصرفات -

 .عقلي ال

 شانلني تصرفاتي مش تصرفات واحدة مخطوف  عإنا معاك أبصراح   -

  .زي ما قولتلك المكان هنا عاجابني مش معتبره دا اختطاف ونا فعلا  أ

ا هطلع من لشق  زي مما أنا شكلي هطلع من ا ،إتفضليه مش هعزه عليكِ  -

  .هدومي دلوقت

  ؟!ن دا اطول حوار دار ما بينا من ساع  ما عرفنا بعضإش ملاحظ م -

  ؟يه دخل دا في موضوعناإو -

 حس بالملل من الحوار دا أصل بدأت أ -

  ؟يه جانابكإوتقترحي  -

  ؟سرقه حسن ليحصلتلك والورق ال لي  اليك نتكلم عن الحادثأيه رإ-

وعلاقتك بعلاء  ،تعرفيه لييه الإعرف أنا عايز أاهم ا بدأنا نتفخير  أ -

  ؟الشربيني

 جااب إمعنديش  -

حتي اصطدم  ؛قام من علي الكرسي وركله بقدمه بشدةووقد فقد اعصابه 

 .جاعلتها تلتصق بالحائطوحيل اجافلت ر ،بالحائط بقوه

 علي وشك قتلها من شده غضبه  إنه يبدو، منها بشدةإسلام اقترب 
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سن ن حإنفسك بلسه معترف   نتِ إ ،خري منكأنا جابت أتهور أمتخلنيش  -

خد حاجا  من عندي من أن حسن إومحدش يعرف  ،سرق الورق من شقتي

منين  عرفتي نتِ إ ،سيرة الورق في التحقيق لأن لا أنا ولا حسن جابنا صله أ

 .كمان شغاله معاهم نتِ إطبعا  ليمشغلينه ال لي ومحدش يعرف غيري انا وحسن وال

انت تتعمد ن كم كدركت الآأف ،من رد فعله م تستطع الرد خوفا  نها لإلا أ

ها مسكأف ،غضبالدرجاات  ىقصما هو فقد وصل لأ، أاستفزازه كل هذا الحد

تأوهت ، لمواجاهته الوقوف ىوضغط عليه بقوه وهو يجبرها عل امن ذراعه

لا يفصل ف ،القرب بينهما هذاوصالها من أفي الخوف وسار ،لممن شده الأ

دث تح، وجاهها ىنفاسه علأات تكاد تشعر ببضع سنتيمتر ىسوبينهما 

 كثر أوصالها أخفيض جاعل الخوف يسري في بصوت 

 ،يا تتكلمي ..كلميالسكوت مش هيفيدك يا رحيل قدامك حلين يا تت -

  .معندكيش حل تالت

 لم والخوف بصوت يملؤه الأ

 سف آوالله  سف  مش هستفزك تانيآنا أيدي إلو سمحت سيب  -

 نا صبري نفد ودلوقت هتجاوبيني أكلمتي كتير يا رحيل وتإ -

 يدي ونتفاهم إطيب سيب  -

 خدتي فرصتك في التفاهم  -

شعرته أدموعها ، خذ يهزها بعنف حتي شعر بها تبكي بصوت خفيضأ

من دفعته لتلك  ىيلامها كل هذا الحد هإفهو لم يتعمد  ،بالضعف تجاهها

 ىصل عنادها ولن يصل سولها توان من قبله سيجعي تراجاع الآأالحاف  و

  .لحائط سد
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 ن يتركها أكمل حديثه دون أ

 الدموع مش هتفيدك يا رحيل ومش هنفضل كدا كتير  -

 صراره فتحدثت من بين دموعها إمام أنهزام بدأت تشعر بالإ

 يدك إيدي هتتخلع في إسلام الله يخليك سيب إ -

ترك يدها  ،امجبور  صراره وترك يدها إمام دموعها وتراجاع عن أانهزم 

ين ذلك أخذ يلوم نفسه أو ،عصابهأوادار ظهره لها وهو يحاول تمالك 

  ؟!دائما بداخلي ىءالشخا الهاد

وجالست في ذلك الركن وكفكفت  ،خذت تتراجاع للخلفأفسها وتمالكت ن

كان مازال يحاول تمالك نفسه حتي فوجائ بصوتها  ، دموعها بيد مرتعش 

 نفسها  له كأنها تحدث اث وبدتتحد

وطموحات كنت شايف  حلام أسنين كنت مجرد بنت عادي  عندها  من خمس -

  .ول ما اخبط علي بابهاأدراعتها  نها هتفتحليإالدنيا وردي و

 ،اولكنه لم يرد مقاطعته !هو لا يعلم لما تحكي له ذلكوليها إخذ ينظر أبينما 

 كملت حديثها بصوت يغلب عليه القهر أ

ل مته اتحقق كولا حلم حل ،ياح بما لا تشتهي السفنبس دايما تأتي الر -

معاهم  يلن كالعاده محدش بينجح في البلد دي غير الالسكك كانت بتتسد لإ

ني صغيرة إحلامي ادمرت حسيت وقتها أكل  ،صحاب المناصبأفلوس و

وصلت لقم  اليأس ولقيت نفسي محروم   ،فيه ليوي في مجتمع ظالم بكل الأ

 كملت أا طويل وخذت نفس  أ ،المبررات لحياتيمن الحلم وفقدت كل 

مه جاروب جاذبني اس الفيس بوك لقيت ىمره كنت بقلب في صفحتي عل -

 ،دمنفي ثانيه لقيت الطلب اتقبل من الأولقيت نفسي ببعت طلب انضمام 
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دخلت الجروب لقيت منشورات كتير كلها بتتكلم عن فساد في المؤسسات 

ا من سماء عادي جادانه بيذكر إاستغربت عن اشتراك ناس بعينهم و وبيتكلم

بي قبل طل ليدمن اللمنشورات تقريبا لشخا واحد هو الأوكل ا ،غير خوف

  .تم وناس بتشكره قلت خليني اتفرجفتحت التعليقات لقيت ناس بتش

 وبعدين كملي   -

 فعلقت عليه فرد عليا وفضلنا نتناقش ؛بعدها بكام يوم جاذبني خبر نشره -

عرف عايز أالخاص جاذبني الفضول  ىفجأه لقيته باعتلي علالتعليقات  في

اب  جاإي أنا مديتلوش أل اسئله غريب  وأعمري فضل يس  وكانت غلط ،يهإ

رفني ويعرف نه يعإومين لقيته باعتلي رسال  بيقولي بعدها بي ،مفيدة وقفلت

مكنتش ، ىنه عايز يتسليإوقتها شكيت في نيته و ، نه عايز يتقدمليأبابا و

 اديتله رقم بابا ،نه حد عمري ما شفته قبل كداإا   من قراري خصوص  واثق

بتني ذوقولتله يكلمه وفعلا اتقدملي وجاه البيت وقعدت معاه شخصيته جا

 ..ووافقت

 بدأ الفضول يتملك إسلام أكثر

 اتجوزتيه ؟ -

ش بابا مكن ،الجواز ىنه مستعجل علإننا نكتب الكتاب وإبعد شهر طلب  -

فوافق  ؛ا وحبيته وقتهالاني كنت متعلقه بيه جاد  ؛ طت عليهنا ضغأموافق بس 

خدت أيت فبوفي مرة كان عندنا في ال ،وكتبنا الكتاب بس الفرح بعد كام شهر

رسايله  أفضول وفتحت صفحته ولقيت نفسي بقرموبايله العب فيه فشدني ال

مت فيه اتصد ن كل كلم  كان بينشرها كان بيساوم صحابها عليهاإواكتشفت 

ني حبيت حد بالحقارة دي إوي أكرهت نفسي ، كرشأناجاهته ساعتها وما وو

 طلبت منه يبعد كتير مرضيش  ،جوزتهوات
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  ؟ليه مرضيش -

 ل داك ،قابلهأ رد عليه ولا حتي أمبقتش  ،كان متمسك بيا لدرجا  الجنون -

تي وضأشهر بعدها لقيت بابا داخل عليا  فات ،مش عارفين السببوأهلي 

  ..اتنه مإوبيقولي 

 ؟!زايإه كدا أفج -

 ضرب بالرصاص والفاعل مجهول إ -

  ؟!شكال ديه دا بشغلك مع الأه علاقلحد دلوقت مش فاهم اي -

 بتنهيده متعب  

ره فضلت فت ،ن روحي راحت معاهإوته كان صدم  قتلتني حسيت وقتها م -

 قربألان والخيان  من ذحساس الخ، إا كل حاجاه راحتتعالج نفسي  أطويله 

فجأه و، ي حدأمبقاش عندي ثق  في ك، اس ليك بيقتل كل حاجا  حلوة جاوالنا

سن منه حأ ىبقأخدت قراري لازم أف ،قيت نفسي ببكي علي حد ميستاهلشل

 ملقتش قدامي ،بيخربوا البلد ليفضح الأحارب وأولازم  ،ي حدأمن  ىوأقو

شان لع ؛كتر وأسرع في كشف الناس ديأعلام وسيل  فعال  ل الإئغير وسا

انياتها مكإواشتغلت في جاريدة محلي  صغيرة  ،القانون ياخد مجراه علي الملأ

 وبدأ مشواري ،شان تستمرلمحدودة وطبعا الفلوس كانت مشكل  كبيرة ع

 دل  بتترمي قداميكشف الفساد لقيته في كل مكان والأأحاول أدور وأبدأت 

  ..ادة قدروا يشتروا المعروض للبيعوكالع ،اعادي جاد  

 هيسيبوكي تحبسيهم ويقفوا يصقفولكا مش كيد طبع  أ إسلام:قاطعها 

 ،ولأول بأبيتمنع نشرها  ترئيس الحرير كان بيقبض والمقالات كان -

هددته  ،يديناإفي  ليحنا مش قدهم يبقي نستفيد بالإواجاهته وقالي صراح  
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صراري إ ، مع فزيون وعلي السوشيال ميدياني هفضحهم في الجرايد والتليإ

جار ناعم ووافق ينشر فضيح  فساد تخا عضو في البرلمان وغلطتي 

ونشر المقال من غير  ،بتدعم كلامي ليصدقته وسلمته المستندات ال

 بالتشهير وطالبوا بتعويض خيالي  واتهموني ؛مستندات

 ما هو دا من غبائك  -

 و الناس مش ناسي وفجأةأوي والبلد دي مش بلدي ألقيت نفسي ضعيف   -

 نحني وقتها .ات لقيت رئيس التحرير بيساومني واضطري

الأن تتحدث وتروي ما فات كان هناك من يستشعر غيابها الغير هي بينما 

 مبرر  ويبحث عنها بالتأكيد.

************** 
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 الفصل التاسع

************** 

ق تواف ن دنيا لمأعماد فيها وضح له أمن تلك المكالم  التي  ىن انتهإبعد 

 .حدأصح لا تريد الزواج من و بالأأ ،علي الزواج منه

 عله يقنعها ويجعلها تبدل رأيها  ؛تصال عليهاحاول الإ 

  ياحمزه؟! وعرفت منين ان جاايلي عريس -

 محمد  بيحقق في قضي  ليال ؟ب  فكراهما هو يبقي صاحبي عماد وكيل النيا -

 مال لواُ  !زاي طيبإقول كلام يزعل اأمش عايزة  ..نه شخاإتصدق  -

  !بيحقق في قضي  محمد ليمكنش هو ال

مش  نتِ إدا دخل البيت من بابه و !يا بنتي اهدي هو طلب حاجا  غلط -

 ا كدا كتير والله هو حد كويس جاد   هتفضلي

صيح  وبعدين خلي الن !دا ممكمقتنعين بكلا منتإخون حبي أنت بتقنعني إ -

النسبالي وب !علم هتوديه لفينأ ورط نفسه في مصيب  الله ليخوك الليك ولأ

 نا عارف  مصلحتي كويس أ

 ؟سلام ورط نفسه فيهاإ ليصيب  ايه الم -

 والله تقدر تروح تسأله هو  -

  ؟يه ديإوتسبيني كدا قولي مصيب   دنيا مترميش الكلام -

من  هذن تنقأولكن لابد  ،سلامإن انفعالها جاعلها تخطئ وتفشي سر أشعرت 

خيه وصديقه أخير حمزه وفي الأ ،مرالأ سينكشف جالٍا آ مأ نفسه وعاجالا  

 .فقررت اخباره ؛المقرب وهو الوحيد من سيقف بجانبه
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 ...سلام إصل أ أجاابته بتوتر:

 هتنقطيني بالكلام  نتِ إانطقي -

سلام خطف واحدة زميلتنا في الجريدة ومخبيها إبصراح  كدا  ،اصبر بس -

 عنده في الشق 

 ؟!ي صحزربته نتِ إنعم  -

ا من ذلك مستغرب   ابد  ،أخبرته أنها لا تمزح كما أنها ساعدته في خطفها

  ؟!وسألها عن من تكون تلك ولماذا فعل أخيه ذلك

 قتلوا محمد  لين ليها علاق  بالإنه شاكك وخطفها لأ ،اسمها رحيل -

 يقوم يخطفها عادي كدا بدون تفكير -

 ما أنت عارف أخوك بيمشي بدماغه  معرفش  -

إفرضي البنت  ،بتقوليه ليصح مش مستوعب البالأ ،مش مصدقأنا  -

جارالها حاجا  وقتها هتبقي المصيب  إتنين دا لو افترضنا إن خطف أنثي مش 

 .مصيب 

 هيجرالها ايه يعني  -

ب مش بيشوف دا لما بيتعص ،ذاهاأتهور عليها وإمش عارف إفرضي  -

  .قدامه

 هيعملها حاجا   هنإمعتقدش  -

زاي توافقيه علي حاجا  زي كدا إوبعدين تعالي هنا  ؟ن شاء اللهإليه  -

  ؟!وتساعديه كمان
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ن لأ ؛سلام يقدر يأذيهاإوبعدين دي بالذات معتقدش إن  ،حصل ليهو الأ -

  .ا وحتي مش عايز يعترف بدا لنفسهبعيد عنك بيحبه

 وي أخويا أنا خاطف واحدة عشان مشتبه إنها متورط  فيأالله دي احلوت  -

 !يه كمان طلع بيحبهاإوقتل محمد 

 إنت بتتريق شوف حل للكارث  دي  -

 ما أشوف هحلها ازاي أطيب إقفلي  -

 طيب كلمني طمني هتحلها ازاي  -

يم  ختطاف جارخذ يدور ويفكر كيف سيحلها فالإأغلاق المكالم  معها وإقام ب

كه وفي كل روتلك الفتاة لن تت ،حتي لو تلك الفتاة متورط  في جاريم  القتل

 قطع تفكيره ذلك الاتصال من عمه فأجااب بتأفف ، سلام متورطإحالات ال

 ؟يهإخبارك أ إسماعيلعمي  -

 كبر ويعيش في صعيد مصر (سلام وحمزه الأإ)اسماعيل عم  

 سلام إيا ولدي كيفك وكيف  الحمد لله -

تصل ممتقوليش يا عمي انك و !يه سر المكالم  ديإالحمد لله كويسين بس  -

 نا عارفك قول قول أكيد في حاجا  أان تطمن علينا بيا دلوقت عش

 ؟!هيإيفين حالكم ولا والله يا ولدي عندك حق حالكم مش عاجابني مش شا -

بوكوا لو عايش أصله وأسلام مش عايز يتجوز من إنت طلقت مراتك وإ

 مكنش رضي عن دا 

 يه يا عميإقولك أمش عارف  -
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 يلنت الإدا وفيش غير كم :فجأه ظهرت تلك الفكرة في ذهنه وحدث نفسه

 سلام إجابته لنفسك يا 

  ؟رحت فين يا حمزه ،الو -

 ز .سلام اتجوإصل بصراح  كدا من غير زعل أا عمي معاك يوه يأ-

 زاي وامته ؟إاتجوز  -

 زاي معرفش وامته من يومين إ -

هل ولا مش أش سلام اتجوز ومن ورانا كمان ليه ملهوإ ،نا مش مصدقأ -

  ؟!هلهاأهنشرفه قدام 

 سلام كبير ومسؤل عن تصرفاته هو قالي كدا إيا عمي  -

كبير علي نفسه مش علينا علي  ،عالوالله  ؟هو قالك كدا : بانفعال رد عمه

  ؟هلها مينأوتطلع مين دي و !هلهاأ خر الزمن الرجاال  بتتجوز من وراآ

 كثر أثارة غضب عمه في محاول  لإ

نت إمعقول هيصغرك  صل مشأدا نا شاكك في الموضوع أيا عمي  -

نه اتجوزها عشان إوقال  ىكيد واحدة عرفها يومين يتسلأ ،وعمامي كدا

 .الناس وكدا

 دلوقتي بتقولي شاكك  ،نه متجوزهاإدم أنت مش لسه قايل يا بني إ -

ما سألته قالي أنا عرفت من برا وأله مقاليش حاجا  عن الموضوع دا و اص -

لم كجا  و بصراح  الناس بدأت تتانا حر في تصرفاتي ومحدش له عندي حا

 علينا 

 ؟!نا سامع غلطأسلام ولا إنت بتتكلم عن إ -
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  ؟ليه بس يا عمي بتقول كدا -

  !كيد في حاجا  غلطأزاي يتقلب كدا إدا مبيسبش فرض  ،سلام دا راجال ومتربيإ -

لتقول عيارنا فلت وبنصغرك وهنفضح العيل   ؛قولكأنا مكنتش عايز أ -

صرف يا عمي الناس ت عنده في الشق  دلوقت ولازم تتوعلي العموم البن

  ؟نت كبيرنا يرضيك كداإهتتكلم علينا و

  .دا انا هطربقها علي دماغه ؟! الزمنخر آ ىيفضحنا عل ليمين دا ال -

 نك هتسافرله دلوقت وتمسكه متلبس إتقول  ىاوع ؟يه يا عميإ لهتعم -

ايزه هو ع ليفسه كبر ويعمل السافرله دلوقت هو فاكر نأا لازم ه طبع  آ ،هاه -

 !عمامك وهنربيه من جاديد هيا سايب أنا هكلم أدا  ؟من ورانا

 يا عمي براح  بس  -

 تنين نا هولع فيكوا انتوا الإأدا  ،براح  ايه -

  !نا مالي بس يا عميأو -

 خوك أقفل دلوقت لارتكب جاناي  فيك وفي إ -

 غلق الهاتف في وجاهه بدون انتظار الرد.أثم 

حلها أبس كان لازم  ،سف بجدآنا أسلام إيا عيني عليك يا : ذ يحدث نفسهاخ

مكنش  ،بريئ  ىجال ومش هتسيب عمك يهين البنت وهنك راإنا عارف أو

  ؟يه يجبرها علي كداإني بس البنت في حل تا

 خذ هاتفه واتصل بذلك الرقم أ

  .عنها ي معلوم  تعرفيهاأواديني  ؟يهإايوه يا دنيا البنت اسمها رحيل أ-
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 واتصل بذلك الرقم  ،ن دون ما اخبرته به دنياأغلق معها الهاتف بعد أ

يل صايوه يا عصام هديلك بيانات واحدة وعايزك تجيبلي عنوان بيتها بالتف -

 .هقولك عليه دلوقت ليوتعمل ال

 ي وما زال ذلك الحديث بينهما لم ينته

 وبقيتي منهم وبعتي بلدك ومبادئك واشتغلتي معاهم  -

 نت مش فاهم حاجا  إسكت أ : لم وبكاءأب

  مش دي الحقيق  نتِ إفهميني  -

 بني في حالي ارحموني والله تعبت نا تعبت سيأ -

 ره؛بتعبها ونفسيتها المتدهو كثر من ذلك فهو قد شعرألم يرد الضغط عليها 

تلك  ا عليجالس خارجا   ،ن تركها تبكي معاناتها وحظها العثرأبعد فاستسلم 

 خذ يفكر أاقبها من خلف تلك الشاش  ويك  يررالأ

يه إي يقين هعمل معاك ىوالشك بق !معقول طلعتي بتشتغلي معاهم يا رحيل -

  .كون مكانك دلوقتأن كان ممكن لأ نا عاذركأدلوقت مش عارف تعبتيني بس 

فتح  ،ره بهاا عن تفكيمحاول  منه لتسلي  وقته بعيد   ؛ثم تناول هاتفه في تأفف

 ن فتح وجاد رسال  من ذلك الغريب أوبمجرد  س بوكصفحت  علي الفي

 بيع مبادئي أو أهرب أ لينا الأمش  :فرد عليه

 من غريب يا أناتاه الرد سريعا أ

 نت مطلعتش قد الثق إا وثقت فيك ونأيه إملته ع ليمال تسمي الاُ  -

 نا قد الثقه دي ولا لا.أهتشوف قريب  -
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 فصل العاشرال                                    

************** 

نها أوجاعها وذكريات اعتقدت  ىكانت تلك السجين  ماتزال تبكي علبينما 

، لسابق كها التعب ونامت كليلتها انهأ ىفظلت تبكي حت ،دفنت في طي النسيان

ا علي صوت طرقات غاضبه علي الباب في صباح اليوم التالي قام مفزوع  

 رآه أمامه ىبالتأكيد من هو حت لم يكن يدري ،وصوت الجرس لا ينقطع

 عمي -

 وهو يدلف الي داخل الشق  ويتحدث بعصبي 

 يوه عمك يا متربي يا محترم أ -

 دا وبعدين مالك بتكلمنيمش معقول جااي تزورني بدري ك ؟يه يا عميإفي  -

  ؟!كدا ليه

لم  ،خذ يتحرك داخل الشق  ويبحث داخل الغرفأليه عمه وإلم يستمع 

 ن ما يحدث تي الآح أسلام يستوعب

  ؟هي فينسأله عمه: 

  ؟هي مين -

  ،رض تهتز من تحت قدميهن الأأسلام رحيل علي الفور وشعر كإثم تذكر 

ول حا مرهاأ ىالتي تجلس فيها تلك المغلوب  عل تلك الغرف  إلى وصل عمه

 ليعرف ؛سلام أن يقوم بفتح باب تلك الغرف إطلب من  ،فتح الباب فلم يفتح

ا ولم يدرك ما يفعله عمه، فحاول إبعاده مازال مغيب  ، بالداخلماذا يخبئ  

أن  ما يبدو ىإلا أن عمه لم يقتنع بذلك فعل شيء،إخباره  أنه لا يوجاد بها و
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زيارته لم تكن صدف  أمام إصراره ذاك ويبدو أيضا انه يعلم ماذا يوجاد بتلك 

 اق  الغرف  مسب

ا نأقولك أفتح الباب ولا إ ،يه عنناإعرف مخبي ألا لما إنا مش هتفاهم أو -

  .هنادي البواب يكسره

هذا بلا فكيف له إو ،ن هناك من يحاول توريطه مع عمهأسلام إشعر 

ياع نصفقرر الإ ؛حدأن هناك أر علي تفتيش الشق  وهو علي يقين صراالإ

  .مره عندما يجدوا رحيل بالداخلأ لطلب عمه حتي لا تحدث فضيح  وينكشف

 وض  نا هفتحلك الأأفضايح  يا عمي خلاص بلاش -

 مر الأ ىتسلام فهو قد تورط وانتهسلام بفتح الغرف  باسإقام 

 ىتحدث بصدم  عندما رأ، سلام بفتحهاإن قام ألي الغرف  بمجرد إدلف عمه 

  ؟مين دي يا ابن عبد الرحمن : تلك الفتاة

له  ل شقت  ماذا سيقولجااب  تسعفه ولا مبرر عن ماذا تفعل فتاة داخإلم يجد 

 فاق  فقدثناء ذلك كانت رحيل تحاول الإ، أنه قام بخطفهاأهل سيعترف 

 فتحت عينيها فوجادت ، شعرت ان هناك من يشاركها وحدتها في تلك الغرف 

قامت من نومها مفزوع  وبحثت عن  ،تلك العيون المحدق  بها بغضب

ينما ب، نالآ ىمر مكانه كمن لا يصدق ما يدور حتضالتها بعينيها وجادته متس

  .عمه مازال يحدق بها بغضب

  !ت الشق  عندك يا ابن عبد الرحمننت بتجيب بناإ -

وماذا ، يحدث من هذا الرجال احدقت به رحيل بصدم  وعدم استيعاب لم

افت منه وتوجاهت فخ ؛من رحيل ءخذ عمه يقترب ببطأبينما ، يفعل هنا

 اوف  خسلام وتمسكت بطرف قميصه كطوق حماي  لها إمسرع  تختبئ خلف 
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  هدوء ساد بين الثلاث، لرجال الذي يبدو عليه الغضب منهامن بطش ذلك ا

ي قطعه جارس الباب الذي طراف ما بين اتهام وخوف وعدم استيعاب حتأ

  .لم ينقطع

 روح افتح الباب يا ابن عبد الرحمن تلاقيه البواب: تحدث بعصبيه

 و يجيب أا لم يتحرك من مكانه غيب  مازال في صدمته م

 شوفه وارجاعلك أفتح أنا أهاروح  ؟يهإناوي تفتح ولا  مش -

 مامه تلك المرأة ويرافقها رجال ما أثم توجاه ناحي  الباب فوجاد 

  ؟انتوا مين -

  ؟سلام عبد الرحمنإدي شق   : جاابه ذلك الرجال بانفعالأ

 ؟نا عمه انتوا مينأيوه إ -

ذا ه بينما رحيل سمعت ذلك الصوت شهقت بصوت عالي فقد عرفت من هو

رأها ذلك ، نسلام المغيب حتي الآإع  وخلفها فخرجات مسر ؛الشخا

  ..الرجال داخل الشق  فتحدث وهو يدلف للمكان بغضب شديد

 ربيها أشان لخدها عأجاوا دي وجااي  لينا خال الهانم الأ -

هلها أ في الصعيد كانمن غير تربي  دا لو عندنا  مزاي سايبين بنتكإ ،هلهاأ -

  ؟!دفنوها حي 

ربي  خلينا حسن تأبس يا مصطفي بنتي متربي   اهد: إابنتها ىبكاء خوفا علب

  .يه هناإول ونعرف بتعمل نسألها الأ

 ،وماذا يحدث ،ما يتحدثونلا تعلم عرحيل و تهاناحيمصطفي توجاه خالها  

  ؟!مها وخالها هناأماذا تفعل 
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 الهانم فرطت في شرفها ،غسل عارهاأنا لازم أالوضع شارح نفسه و-

 .وبتروح للرجاال  شققهم كمان

 م.نت، خدوها واخلصوا من عاركإخ أمحدش يقدر يلومك يا  -

نها هالك  لا محال  بعد تلك أن دركت الآأخذت رحيل في التراجاع فقد أ

  .مات التي لا تعلم كيف ولماذاتهالإا

 وكيف يتهمونها ذلك ،سلام لم يستوعب ما يحدث وعن ماذا يتحدثونإبينما 

دفاع فتصرف بان ؛نفسده الآأن يصلح ما أعليه  يء،لم تفعل ش ى هتهام والإ

يمليه عليه رجاولته جاذب رحيل من يدها يوقفها خلفه كمن يحميها من بطش 

، نظرت له رحيل نظره استعطاف واتهام معا، خالها ووقف في مواجاهته

  ..سلام من قميصهإمساك بتحدث خالها بانفعال وهو يحاول الإف

دينا بس نخلا من عارها يإ ىتحاسب وموتك هيكون علانت كمان هتإ -

 ول هي الأ

 في ذلكوقعها فقد أ ،ملاكهأا كمن يدافع عن خير  آسلام يده وتحدث إمسك أ

  ..هلها وعمهأمام أالموقف الرخيا 

مراتي  ىرحيل تبق، نها معملتش حاجاه غلطمحدش هيقرب من رحيل لإ -

 ومحدش ليه حاجاه عندنا .

  :كمال كلامه فقاطعه عمه قائلا  إراد أا وبعيد  بعد يد خالها أثم 

 من ورانا ليه يا ابن عبد الرحمن خوك صح! اتجوزت أقاله  لييعني الكلام ال -

ي د ؟!يه متجوزين ومحدش ليه حاجا  عندكواإيعني  :مصطفي بانفعالرد 

  ؟يهإبنتنا وعارنا هنقول للناس 

 ثم وجاه كلامه لرحيل 
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ليه ترخصي  ؟هلكأشان تتجوزي من ورا لختي عأيه يا بنت إناقصك  -

  !لترابنك براحتك تحطي راسنا في اننا سايبيإذنبنا  دا ،نفسك وتصغرينا كدا

شبث  سلام ومتإ خلفليها وهي مختبئه إكثر وهو يحاول الوصول أثم بانفعال 

 بطرف قميصه 

ي أهلك ويطلبك مننا زي أشان ميجيش بيت ليه عإانطقي يا بت ناقصك  -

  ؟!م بنت محتر

عنها وسط بكائها الشديد وسكوتها الغير مبرر في  بإبعادهاسلام قام إسلام 

ن جاريمته أنها تخبره ألك النظرة في عينيها طعنت قلبه كوت ،الدفاع عن نفسها

ن بدم بارد وجاروحها تنزف بغزارة الآبداخلها فهو قتلها  ىما تبق ىقضت عل

  ..ولا سبيل للعلاج

 يلخلينا نقعد ونتفاهم وهعمل ال ،مش مع رحيل ناأحضرتك كلامك معايا  -

 نه مش سهل إيه ونتوا فإ ليمقدر ال نييرضيكوا لأ

  ..هبعادإخيها في محاول  لتهدئته وأمساك باء شديد علي حال ابنتها حاولت الإببك

هاش ح ملالفضاي ،يه منها ونحلهاإح  يا مصطفي خلينا نفهم الحكاي  برا -

  .لازم  وهو معترف بغلطته

حصل ومدام متجوزين زي  حصل لينا رأيي كدا  الأو :سماعيلتدخل عمه إ

 .نا معنديش مانع نحل الموضوعأو ،يهنقدر عل لينحلها وننقذ ال ىسلام يبقإما بيقول 

ذ تطلبه هيتنف ليمرك الأنا تحت أو :كلامه لمصطفي خال رحيلسلام وجاه إ

  .كلامي ىرحيل وعمي حاضر وشاهد علولو علي رقبتي بس بعيد عن 

مله يريحك هنع لين الإوعدك أنا أستاذ مصطفي نقعد ونتفاهم وأيا  ىتعال -

  .سلام راجال وقد كلمتهإول وبس نلم الموضوع الأ
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شان لع ام نرضرض ولازش حل تاني بنتنا حطت راسنا في الأمعندي -

  .منتفضحش

 يريك  فالأ ىخذه حتي يجلس علأسماعيل بامساك مصطفي من يده وإقام 

ك زال تعاني من تلبينما رحيل كانت ما ت ،ستقبال وخلفه والدتهاالإ  غرف

  :بأسف ا موجاها كلامه لهاخير  آيها وتحدث لإالصدمات التفت 

 اكي نا معألاص سيبي القميا محدش هيجي جانبك رحيل خ

عوب  في التنفس مع بكائها خذ صوت شهقاتها يعلو وبدت كمن يعاني صأ

خذ نفسها ولا أتحاول  ىمن حالتها وه شعر بالخوف الشديد ر،المستم

 .كلمات ولكنه علي ما يبدو لم يفلححاول تهدئتها بال ،تستطيع

  .تنفس مش عارف أمش قادره  : بصوت ضعيف ممزوج بالبكاء

نا أهو هدي خلاص وأ ما في حاجا  شايف  خالك هناك حاولي تهدي والله -

  .نا السببأعنك و ىمش هتخل

 رحيلربت منهما وفزعت من حال  فاقت ؛شعرت  بما يحدث لابنتها

نفسك براح  يا قلبي كل خدي  ،نا معاكيأرحيل حبيبتي اهدي خلاص  -

  .شان خاطر ماما اهديلكويس  ع ىحاجا  هتبق

تها وسط وارتخت عضلا لم تجد رد وازدادت حال  رحيل سوءولكن 

 .هاسندأسلام وإفتلقتها يدا  ؛وشكت علي الوقوعأمحاولتها بتنشق الهواء ف

 الحقني يا مصطفي البنت هتموت مننا  :ببكاء وصراخ

 سماعيل علي صوت صريخ والدتهاإ من مصطفي وخرج كلٍا 

 يه إفي  :مصطفي بفزع
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  وضعها مش طبيعي دلوقت حالا   ىدها المستشفخألازم  -

بينما مصطفي لم يجد ما يقوله فهو ، ابين ذراعيه وذهب مسرع   إسلام حملها

 خطاء فيأمن فقدانها فهي مهما ارتكبت من  بالخوففزع من حالتها وشعر 

 إلىذهبوا جاميعهم مع رحيل ، خته المحبب  لديهأ  وجاهه نظره تظل ابن

وشعور بالخوف  ،حساس مختلف من شعور بالذنبإ بداخله وكلٍا  ىالمشف

 .وشعور باللامبالاة

بعد وقت طويل من وصولهم للمشفي أكد لهم الطبيب أن حالتها ليست بذلك 

فقد كانت تعاني من ضيق بالتنفس نتيج  لضغط عصبي علي ما يبدو  ،سوءال

 وستصبح بخير بعد بضع ساعات.

سلام أراد التأكد من شكوكه بعد أن إطمأن لحالتها والتي تأكدت بالفعل إبينما 

علي لسان عمه من أن حمزه هو من أخبره بوجاودها في شقته وأنه متزوج 

 الذي حاول المراوغ  بالتأكيد  خيهأخرج هاتفه وطلب رقم ، أمنها

 يه يا بني أدمإنت عملت إ -

  !يهإعملت   :حمزه ببلاهرد 

  ؟يهإنت عملت إمش عارف  ىبق -

ك من نقذأشان لمكنش قدامي حل تاني ع ،لا عارف واتصرفت صح -

 حطيت نفسك فيها  ليالمصيب  ال

  .نت خربت الدنياأنا محتاج انقاذ يا غبي دا أهو  -

 مكبر الموضوع واهو اتحل خلاص  لينت بس الأا ولا حاجا  لا خربته -
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قت ها بعمايلك السودا في المستشفي دلوتورط ليلا متحلش يا غبي البنت ال -

نها مش مراتي بجد لو طلبوا إا لو عرفوا هلها مش هيسكتوا وخصوص  أو

  .يشوفوا القسيم 

 واطيب ما نحلها ونجوزك -

وراق وكشف طبي وخلافه هنعمل أزم مش لا !زاي  هو الجواز عادي كداإ -

ل ن دا حصإوبعدين كويس  !ىخرها الليل  دي في المستشفآوهيا  ىمتإدا 

 ىلوا عألكيد كانوا هيسألانهم  ىبطوا في موضوع دخولها المستشفواتلخ

  ؟زايإواجاههم هأكنت  القسيم 

ندك وهحلها ومش هتعدي نا هتصرف والليل  هكون عأخلاص متقلقش  -

 .الليل  دي ىبس حاول تبعد أهلها عن المستشف ،ذمتك ىلا وهي علإ الليل  دي

  .حكتلك لينت و الإا بعدين ورطتني وخربت خططي بس حسابك معاي  -

  .والله بكره تدعيلنا -

 ما اشوف وشك .أدعيلك ماشي بس أ -

ا صدم في شخا ما دون وقت قصير بعد خروجاه من مكتبه مسرع   بمرور

لى إجل والتقت عيناه بتلك العيون التي تجذبه ليها علي عإنظر  ،قصد

ي قرر قطع تلك ى حليها طويلا  إوظل ينظر   ،صاحبتها بدون قصد منه

 .صطدامبإبداء إعتذاره عن ذلك الإاللحظات 

 ،شعرت به سينخلع من مكانه ىحت شمس ارتفعت سرع  ضربات قلب

هو ينظر بينما ظل   ،مامهأقبول إعتذاره ثم ذهبت مسرع  من  أخبرته عن

ن حبها له درب إتعلم  ى،خرآ ةكمل طريقه مرأمامه وأمن  اختفت ىليها حتإ

يه من حب كتب عل ىها لا تعلم كيف تشفأنلا إيجمعهم  يءنون فلا شمن الج
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حب لقلوبنا الذي لا نجد له لم الأولكن الحب هكذا هو الأ أ،ن يبدأالموت قبل 

 سباب .أ

ن كا ،ال نائمه من تاثير المهدئرحيل ما تز ىبعد وقت طويل داخل المشف

ل هو يتامليها وإ ينظرذلك الكرسي المقابل لسريرها و ىسلام يجلس علإ

يها تفتح عين وجادها ر، ن يشعأذاها دون آا قد نه حق  أملامحها واعترف لنفسه ب

 يض لم وبصوت خفأتحدثت ب ، التقت عينيها بعينيه ىحت  وتنظر حولها في ريب

 فين ؟حصل وماما  لييه الإ -

نتِ أشان يكتب كتابنا ولدلوقت هيجي المأذون ع ،سمعيني كويسإرحيل  -

 نتِ أ ىذي والحد دا هيبقألك لو عرفوا الحقيق  حد فينا هيتهأن لازم توافقي لأ

حنا لازم نتجوز أللموقف   نقاذٍ إف ،ني كنت خاطفكأن محدش هيصدق لأ

  .نا حطيتك فيهاأ ليا لحد ما نوصل لحل للمصيب  المؤقت  

  ؟فين ماما -

جاود ي مونإك يروحوا يتعشوا مع عمي قولتلها وخال ىقنعتها هأمتقلقيش  -

  .وهفضل جانبك لحد ما تصحي

داخل  إلى دلف حمزه، باب الغرف  ىثناء ذلك سمعا صوت طرقات علأ

يتطاير من سلام قام والشرر إه آن رأخران وبمجرد آالغرف  ومعه شخصان 

  .جاعلته يترنح من قوتها ويتراجاع للخلف فكه ىعينيه وباغته بضرب  عل

  !ا تعمل فيا كدا يا حمزهأن -

  .يدك تقيل إ-

 موجاها كلامه لها ،ستغرابادج رحيل بنظراته وجادها تنظر له بثم ح

  ؟رحيل  أنتِ  -
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ا خلينا نخلا قبل عمك م جابته لينت لسه هتتعرف اخلا طلع الورق الأ -

  .هلهاأيرجاع مع 

 صله أكتب العريس مستعجل براهيم اإذ ستاأحاضر اتفضل يا  -

 .حمزه -

  .حاضر -

 ،ن اعتراضها لم يظهر للعيانإلا إما يحدث  ىعتراض علحاولت رحيل الإ

 ل،مدان  بالفع ىحبيس بداخلها فلن يفيدها بشئ وهفاعتراضها ظل 

بحت صأوصلها لذلك المكان الذي أسلمت لمصيرها غير المعلوم والذي فاست

وتم كتب الكتاب بوضع ، ليهاإقرب الناس أالجرائم من شع بأب فيه متهم 

 بدي الذي ربطها بمن اختطفهاذلك الرباط الأ ىمضائها المستسلم  علإ

خارج إلى بمجرد خروج حمزه ومن معه ، بدهلها للأأمام   أوجاعلها ذليل

  سخري  قائلا   ةسلام نظرإليها إالغرف  نظر 

 مبروك يا رحيل بقيت سجانك ورسمي.  -

 رحداث كان يجلس خلف مكتبه ويتذكر ماداتلك الأ ىعد مرور يومان علب  

خذ رحيل معهما حتي يأتي أ ىصراره علإبينه وبين خال رحيل من اتفاق و

 له بأخذها وتوصلا وتذكر تحديه له وعدم السماح ، اليهم ويتقدم لها رسميٍ إ

صر أنه قد أا يض  أوتذكر ، في بيت المغتربات التي تقيم فيه ىلبقائها كما ه

عض له حل ب ىطوة الرسمي  لبعض الوقت حتي يتسنعلي تأجايل تلك الخ

  خالها دون جادال علي تلك وكم تعجب من موافق ،المشاكل المتعلق  بعمله

لا  ىفاء زواجاه من رحيل حتراد اخأولكن داخل نفسه كان قد ، الخطوة

ولها خفكاره دأقطع سيل ، رادأمرهما ويستطيع تنفيذ خطته كما أينكشف 

  .ندفاعالغير مبرر بذلك الإ
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م مش السلا ىبقالك يومين مقاطعني وحت ؟يهإ ىعرف بقا بالظبط فأممكن  -

  !بتقولهولي

 ترجاعي مكان ما جايتي لانيتقدري  ،جاابوكي هنا ليخلصتي الكلمتين ال -

 .مش فاضي

ني قلت لحمزه بس إنا صحيح غلطت أ ،نت عمرك ما عاملتني كداأسلام إ -

  !ا توصل لكدا ويحلها بالطريق  دينهإوقع تأمكنتش 

كونك بوظتي خططي ولا  ىشكرك علأالمفروض بقا  ،ديها وصلتأ -

 ول ومشؤتمت بطريق  خلتني شخا غير مس ليالجوازة ال ىشكرك علأ

  .بحترم حرم  بيوت الناس

 ليال ول عنول الأؤنت المسأالمفروض تحاسب نفسك  !ناأنت بتحاسبني أ -

رد صدرت حكمك وخطفتها لمجأاتهمت رحيل وحاكمتها و لينت ال،أحصل

  .غلطتك ىنا وحمزه علأتنفيذ خط  في دماغك متلومنيش 

 ؟.خلصتي كلامك  -

و بعدين كنت هتتجوزها بغض النظر أه خلصت كلامي بس لعلمك دلوقت آ -

  .تمت بيها الجوازه ليعن الطريق  ال

  ؟و بعدينأيه دلوقت إقصدك  -

نا عارفاك مش بتاع لعب أو ،وي في مشاعرك ناحيتهاأنك باين إقصدي  -

  .مش عايز تبينها ليل خدم رغباتك الحص لييعني ال

 كلامك  ىماشي يا دنيا مش هعلق عل -

 نا رايح  مكتبي أحسن أ -
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حيل لا هنا ولا في ن محدش يعرف بجوازي من رإنبهك أدنيا مش عايز  -

  .ي مكان تانيأ

 ؟حاجا  تاني  ،حاضر يا فندم -

دث بمكتبها وتتح ىخرالآ ىبعض خطوات من مكتبه كانت تجلس هعلي بعد 

  .لا تدري كم ..للمرة  ،قتها المقرب في الهاتف تروي ما حدث لصدي

حصل وكل  ليحكيلي الإي يومين كل مرة تكلميني تقوليلي علي فكرة بقال -

 !ول مرةني بحكيلك لأإة تحسسيني مر

  اللي حصل يارحيل صدقأدرة و مش قاأح  مش مستوعب  صل بصراأ -

   ..عارف  قليل البخت هو حصل ما نتِ أ -

 ؟يهإهو مش حلو وضحكوا عليكي ولا  وبعدين تعالي هنا ؟فين قل  بختك دي -

  ؟!مش حلو ليمين دا ال -

 يوه  قولتيلي  اعترفيأ -

ا نأخنقه وبحس بمتع  وأني نفسي إوقات بحس أيه إقولك أمش عارف   -

نظر بحسه راجال بغض ال ،ا جانبهأنمان والوقت بحس بالأ بستفزه وفي نفس

ب جاوايا حاس  متلخبط  يعني حساس غريإنا عاذراه أبس  ،عمله ليعن ال

  ..قتله وفي نفس الوقتأنفسي 

  .ثم صمتت ولم تكمل جاملتها

  ؟يهإالوقت مالك كملي نفس  -
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هرب أنون  عارف  يوم ما خطفني وحاولت مش عارفه هتقولي عليا مج -

وهو مسكني حسيت إحساس عمري ما حسيته قبل كدا مكنتش عايزة أبعد 

  .وي وطلعته عليهأرهت نفسي وقتها وك

  ؟حبتيه صح -

مش عارف  بس كل ما ببصله قلبي بيدق جاامد وطول ما هو بعيد عني مش  -

  .بيفارق تفكيري وبحس حاجا  نقصاني

  !كل دا حصل في يومين -

 .اه من أول مرة كلمته فيهاحساس دا حسيه بس الإإيومين  -

  .وبعدين يا رحيل أخرتها ايه -

  .يعترفلي هو بحبه ىولا حاجا  هستن -

 .يا مفتري  يا خوفي منك -

 قفلي معايا مكالم  انتظارإا متخافيش وبعدين نا هسلم بسهول  كدأليه هو  -

  .هشوف مين وهكلمك تاني

الذي شغل حديث نظرت في الهاتف حينها ووجادت مكالم  فائت  من ذلك 

 بت إليه لمعرف  ماذا يريد منها .مكالمتها مع صديقتها فذه

 ؟حضرتك عايزني في حاجا -

 مامه التي أوراق ن يرفع نظرة عن الأأدون 

  ؟طلبتها منك النهارده الصبح ليفين المعلومات ال -

نع ما يبدو يريد ص ىلا أنه علإ ،أخبرته أن الوقت لم يسعفها لتؤتيه بما أراد

  .فأشتعلت المعرك  بينهما يء؛ف من لا شخلا
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 يهإنا ولا أمر يعني بالذرار بالأهو  :رحيل بعصبي  بالغ  من كلماتهردت 

رحيل وطي صوتك وبعدين لو كنتي فضيتي نفسك شوي  بدل ما انتي  -

ن العدد إليفون كنتي زمانك انجزتي ولاحظي بتتكلمي  من الصبح في الت

  .ودي عمرها ما حصلت وكله بسببك االجاي كله كمل ما عدا صفحتن

  !ما بيغلطش ليوقت وحضرتك الملاك النا دلأبقيت المذنب   -

  .طلبته يكون عندي ليواحدة والروحي يا رحيل شوفي شغلك ساع   -

 ىرض مغادرة مكتبه علتضرب بقدمها في الأ ىرحيل بضيق شديد وه

دث خذت تحأ ،لهذلك البرود من قب ىول قتله علن تتهور وتحاأالفور قبل 

  ..نفسها بصوت لا يسمعه غيرها

 وربنا كنت لسه هضرب بس قولت ،نت كتل  استفزازأيخربيت برودك دا  -

 .تهور عليكاحسن ما أتقي الشر أ

ت كم بد ،خذ ينظر في اثرها فور خروجاها وهو يتأمل تصرفاتهاأمن جاانبه 

  !ليه حمقاء في تصرفاتها تلكإسب  بالن

الهاتف وعيناها لا تكف عن البكاء  ىنت تتحدث علفي الجانب الاخر كا

  .أخبرها محدثها أن تكف عن ذلك

  .هو دلوقت كارهني ومش طايقلي كلم  عمره ما هيرجاع يثق فيا تانيأنت السبب أ-

 تِ نإوبعدين ، بسرع  ىسلام قلبه طيب وبينسإعارف   نتِ أبكره يروق  -

 ؟!عملت كل حاجا  لينا الأيه إذنبك 

وأخبرته   ،ا لما فعله بإسلام  ممزوجا  بالبكاء أنها فرحت كثير  أخبرته بضحك

  .أنه أستاذ في الشر
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مك كلا ىنا اعتمدت علأبعدين و يا دنيا، كان لازم  مكنش قدامي حل تاني -

 .نه بيحبهاإ

هلها سابوها عادي ترجاع شغلها وما اخدوهاش أن إنا مستغرب  أبس  -

  !معاهم

 ليوال ،هم استسلموا بسهول  وسابوها هناإن لا  نا كمان فعأتصدقي استغربت  -

حير موضوع ي! لبوش يشوفوا قسيم  جاواز ولا حاجا نهم مطإكتر أمستغربله 

  ،سلامإلكن دا خدم حظ 

 ياحمزهوي أ وكمان رحيل طلعت طيب  فعلا   -

 عشان عندي شغل وهكلمك وقت تاني .هسيبك دلوقت  -

احيته تقدمت ن ،بدون استئذان مكتبه إلى بعد حوالي الساعتين وجادها تدلف

  .وراقأالمكتب ملف به  ىمامه علأ ووضعت

 حضرتك طلبتها  ليالمعلومات ال -

  .ولما تدخلي مكتبي تستأذني الأأ اوثاني   ، متأخرة ساع  عن ميعادكولا  أ -

ول ما وأقل من ساعتين أخلا في أ  معرفتشولا  أ :بضيق شديدردت 

 .ملهعندك اع لير استئذان براحتي والغي دخل منأا وثاني    ،طبعتهم جابتهم

  .بكلا تصرفاتي مش هتعجإتتحديني ونه مش براحتك يا رحيل وبلاش إنا بقولك أو -

  مش بخاف ولا بتهدد صلا  أنا أيه إي هتعمل ورين -

  ؟!بتتحديني يا رحيل -

 .ه بتحداك ومش خايف آ -
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 ثم تحولت نظرتهة ، وهو يراقب تحديها وشجاعتها الزائفليها طويلا  إنظر 

ناحيتها وهو يتحدث بنبرة هادئ   النظره خبث وقام من خلف مكتبه متوجاه  

 خلها .ثارت التوتر بداأ

  !يعني مش هتخافي مثلا لو عملت كدا -

جاذبها ناحيته حاولت  ،ذلك الحد إلىنه اقترب منها أن تدرك أثم فجأة دون 

صدره في  ىا علقوي منها، وضعت يدهأنه كان ألا أبتعاد التملا والا

د من تملكها التوتر الشدي ،فشعرت بنبضات قلبه تحت يدها ؛بعادهمحاول  لإ

نبرة أخبرته ب ،هذا القرب وسط محاولتها في التملا منه إلا أنها لم تستطع

لكنه لم و ،خوف أن يبتعد عنها وأنه لا يجوز ما يفعله  وأن يتوقف عما يفعله

من فيض المشاعر بداخلها  قامت حست بقلبها سينفجر يستجب لكلامها، أ

بتهديده أنها ستصرخ وتفضح أمره ولن يخاطر بمعرفتهم أنهم متزوجاين 

يد وكلاهما لا يرساد الصمت لوقت قصير بينهما ، اولكنه لم يتراجاع أيض  

تحدثت  ،ديدها بالفعل ولم تستطع التنفيذتراجاعت عن ته ىالتحدث بينما ه

عد بينما تلك ن تبتألحماي  لديها تريدها يد فغريزة ابصوت يشوبه التوتر الشد

  ..همست بصوت مسموع، رادة بداخلها لا تستطيع الابتعادالإ

 فكرة ىلغل الموقف عنت بتستأ -

سلام بصوت مبحوح من فيض تلك المشاعر التي تختلج صدره في تلك إ

 ا وتوقفت عن مقاومته اللحظ  فهي بين احضانه حق  

  .قرب من مراتيأاستغل موقف عشان  مش محتاج -

لتقابل  ها ورفعت عينيهاخيرة جاعلت القشعريرة تسري في جاسدتلك الكلم  الأ

لكن رادت التحدث وأ ،سرت عينيهاأي ت تلك النظرة في عينيه التأعينيه ور

  ..تقول ىشبه بالهمس الغير مسموع وهأصوتها كان 
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 نا مش ..أ -

 ااقي كلماتها مقتحم  كثر والتقط بأسرع منها وهو يقترب منها أولكنه كان 

 عادهبإشعرت بالفزع مما يحدث حاولت  ،نذارإعذري  شفتيها بدون سابق 

 لم تدم تلك اللحظات، ا او تحت تأثير تعويذة من ساحرة ماولكنه بدأ مغيب  

ن الآ دثا بدأ غير مستوعب لما حيض  أ فهو  فقد تركها وابتعد قليلا  طويلا  

 ىبصعوب  بالغ  وابتعدت ويبدو عله تملصت من، ويبدو عليه عدم التصديق

 ا تجاهشفتيها وركضت سريع   ىوضعت يديها عل ،وجاهها علامات الصدم 

ذهبت ، ته التي لم تفارقهاراالباب وخرجات مسرع  وسط سكوته ونظ

لت تناو ،مسرع  لمكتبها تحاول لم شتات نفسها من ما مرت به قبل قليل

قبل قليل علها تهدئ من ما حدث ا وهاتفت صديقتها لتتحدث معها عهاتفه

ال سلام طوإا  عن كثرة عنادها مع لا أن صديقتها لامتها كثير  أ ،روعها قليلا  

 سبق لها أن فعلتها مع من سبقه  .والتي لم يلوقت واستسلامها له بتلك الصورة ا

علامات  بدو عليهبينما في مكتب رئيس التحرير كان يتحدث في الهاتف وي

سلام يبدو عليه الهدوء الشديد حتي أن إلآخر أن ا الضيق  وهو يخبرالطرف

وعندما سأله عن رحيل أخبره  ،اموضوعات ذلك العدد في الجريدة عادي  جاد  

 ؛النسخ الأصلي  الذي يدينه ىتاجاها بالتأكيد من أجال الحصول علأنه سيح

   .نسخ  مصوره ىن ما سرقه حسن لم يكن سولأ

ذلك  أ  جاأشه بعد ما حدث وهدسلام قد استعاد رباطإبعد وقت طويل كان 

لم ف ،مامهأالمقال الذي فعاد لعمله في كتاب   ،الفيض من المشاعر بداخله

يشعر بمرور الوقت حتي وجادها تدلف داخل المكتب مطأطأه الرأس ويبدو 

بدأ هو في الحديث فقد شعر بها وبتوترها ، عليها علامات التوتر الشديد
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فسألها عما إذا حدث شئ   ،دث بينهماالشديد فربما ما تزال تعاني مما ح

 تفها قبل قليل وطلب منها شئ ما .فأخبرته أن علاء ها

 شعرت به يقترب منها ،بنفاذ صبر وقد قام من خلف مكتبه وذهب ناحيتها

 الانثي وتراجاعت للخلف  ىخذت موقف الحماي  لدأف

 يه يا رحيلإطلب منك  -

  علاء ل وقت قصير تلقت تلك المكالم  منقب

 .سلامإمع  ليصلي  النا عايز النسخ  الأأ -

 يلفاتت ومظنش بعد ال ليجايبه المرة الأني معرفتش إنت عارف أبس  -

  .نه مستحيلإ وحضرتك مش عايز تقتنع صلا  أجايبه أحصل هعرف 

 جاواكي يا رحيل  لينثي المفيش حاجا  بعيدة عن الأ -

  ؟يهإحضرتك تقصد  -

 .سلامإنك لازم تقربي من إقصد أ -

  .يا باشا ىتنس ىهمته من تلميحاتك دي صح يبقف ليلو ال -

  ؟يه يا رحيلفهمتي إ -

ان شلنت فاكرني واحدة رخيص  هترخا نفسها عأمش محتاجا  مفهومي   -

  !مصلحتك

  ؟!بتكلمي مين نتِ أناسي   نتِ أاتجننتي يا رحيل  تِ أن -

 ىمستونحدر للمبادئي بس عمري ما ا بيعأنا ممكن أنسيت يا باشا  لينت الأ -

  .وصلهأي انت عايزن ليال
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الورق يا تنفذي كلامي وو ،عيلتك يا رحيل ىنفسك وعل ىبتجني عل ىبقي -

  .يجيلي يا تودعي مستقبلك وعيلتك

م سلاإهو لا يعلم أنها زوجا  ! ن ذلك الحقير يعتقدها بذلك الرخاأيعقل أ

 .بداخلها  بكلماته ى التينثولكنه أهان الأ

ويثق هو مش سهل كدا اقرب منه  ،سلامإقرب من أفتش طيب افرض معر -

 .مكان ورق زي دا بسهول  ىفيا وكمان يقولي عل

نا بصراح  مش فارق معايا حتي لو نمتي معاه أمشكلتك مش مشكلتي و -

  .شان تجبيلي الورق منهلع

 شهقت رحيل بصوت مسموع 

ومش  لوقتنا هقفل دأبيش عليا يا رحيل صبري بدأ ينفد ما تغ :كمل علاءأ

  .كتير ىهستن

د منه رد فعل، ظل وقت سلام لم تجسرد تلك المكالم  لإن انتهت من أبعد 

فجاه سمعت صوت ضحكاته التي تعلو وهو يء، ي شأن يبدي أطويل بدون 

م م  من بعضهيخبرها أنه يبدو أن هناك مؤامره من كل الناس لمحاول  تقريبه

 ىحت انفذ ما طلبه منها علاء سريع  ا أن تأخبرها أيض   ،بتلك الصورة الغريب 

  لتحريك خيوط تلك اللعب ؛له هو الآخر الفرص  ىيتسن ىا وحتلا يشك به

، حاولت الرفض بالتأكيد لان في ذلك تشويه لسمعتها فلا أحد يعلم كما يريد

 . لذلكلك بالتأكيد وسوف يجد حلا  بأمر زواجاها منه ولكنه طمأنها  أنه لن يسمح بذ

، يق بهاوفها تجاه ما يحدث وأنها تشعر كأن عالمها يضأخبرته عن مخا

جا   محتانها فعلا  أ ىبينما شعرت ه ،ب منها فجأة  في محاول  لطمأنتهااقتر

 ،و حتي المقاوم أبالاطمئنان ولم تحاول الابتعاد  لهذا الدفء والشعور

  ن داخل احضانهها وذلك الامان الذي يلفها به الآواستسلمت لاحتياجاها له بقرب
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 لحظ  ببعض الكلماتقطع هو تلك ال ىهذا الوضع حت ى علطويلا   اظلا وقت  

 ا عنحراج من وقع كلماته تلك وابتعدت فور  شعرت بالإ، المشاكس  لها

رأت  ىكلماته حت ىحاوطها ولم تستطع الرد مباشرة علمرمي ذراعيه التي ت

 نه يحاول مشاكستها فقط .أدركت فأ ؛ شفتيه ىتلك الابتسام  عل

  ؟وكيف سيحرك خيوط تلك اللعب  ،اولت العناد معه لمعرف  ما هي خططهح

 .مكتبك ىعل ىمكتبك يبق ىنا قلت علأهكرر كلامي مرة تاني  يا رحيل و مش -

 .هو ولو لبكرة الصبحأعرف واديني قعدالك أمش خارجا  من هنا غير لما  -

ل  الغضب شعها تشعل فتيل نأمن تلك العنيدة التي لا تدرك  إسلام نفذ صبر

  ..نلديه الآ

رف لهتصرف تص ؛لي مكتبكى يا رحيل لو ما خرجاتي دلوقت اقسم بالله -

  .باقي من حياتك ليخليكي تكرهيني الي

لت نها قد اشعأدركت أف ؛حست بالرعدة في جاسدها من نبره صوته الغاضب أ

ي يظهره يخفن ذلك الهدوء الذي إفهي لم تكن تدري  ،فتيل غضبه بعندها

  .مامهأتراجاع عليها ال أنن ت الآدركأف ؛ذلك البركانخلفه 

نا كنت بحاول استفزك  أ ،عرف حاجا أخلاص متعصبش نفسك مش عايزه  -

ي مكتب هنا رايحأ ،ومش ههون عليك يعني ،يهإنا زي مراتك ولا أبس معلش 

نت متحرك هتضيع نفسك أ وربنا ما ،نت براحتك خالا خليك مكانكأو

  .يهإشان لع

 لا ينفذ تهديدة بالفعل  ىمامه حتأروج مسرع  من همت بالخ

  .خدي هنا -

 بيض أكابتن قلبك أ :تبه ورائهان تغلق باب مكأقبل 
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  ..خذ يحدث نفسه بصوت مسموعأثرها وأخذ ينظر في أبينما هو 

 حمزه بس زي القمر وهي خايف  كدا.الله ياخدك يا ،اقسم بالله مجنون  رسمي -

خذت أشفتيها  ىلحمقاء مرسوم  عللك الابتسام  ابمجرد دخلولها مكتبها وت

قامت بمهاتف  صديقتها التي تقرأها بلا  !عشق استفزازهأهي كم إلتفكر يا 

وتلك المكالم  التليفوني  الشربيني ما حدث مع علاء لتخبرها ع ؛حروف

  .حب زوجاها وأنها سعيدة بشدة بذلكا واقع  با أنها حق  ،إعترفت لها أخير  

 وا شان يعرفلمي والجيران كمان عأجايب أعرفت إنك بتحبيه  اقسم بالله-

 بضحكات صاخب  إلا رحيل تجاابوما أ

سلام هيعوضك عن كل إن إ  نا واثقأربنا يبسطك كمان وكمان يا رحيل و -

  .فات ليال

 سلام إخو أ ىعرفك علأسيبك من حمزاوي  دا وتعالي  يهإبقولك  -

ش شايف  غيره نا مأقاعد جاوا قلبي وحمزه دا  ،مجنون  فعلا   نتِ أوالله  -

  .خوه دا متجوز ولا حاجا أفرضي إسلام وبعدين إخو أتقوليلي  ،صلا  أ

  .وي يا شمس من علاءأنا خايف  أس ، بقولكأسلام وإل أساه ،تصدقي -

  ؟يه يا رحيلإخده البعيد وهتعملي الله يا -

 .زايإا ش يقولي هيخلا من علاء دسلام وهو مرضيلت لإونا قأمعرفش  -

 ن النسخإء دا مفكر ن الغبي علاإا وخصوص   ؟زايإتفتكري هيتصرف  -

 ؟صلي  معاهالأ

رق دا لو ظهر وي الوأن ممكن إانه مش عارف أ علاء دا غبي صلا  أ -

  .و يلبسها لاي حدأمحاميه يخرجاه منها 
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  ؟سلام الورق  من دا ليه خليتي الغريب يبعت لإواثق نتِ أطيب لما  -

يدين علاء وغيره مش بس  لينه عنده الأنا واثق  أمش غبي و سلامإ نلأ -

بس هو مش بيحب يظهر ورقه كله مرة واحدة  ،بعته الغريب ليبالورق ال

  .زي الغريب بالظبط

  ؟ي حاجا  من الورق للنياب أسلام ساكت لحد دلوقت ومقدمش إوليه  ا،نا توهت كدأ -

 نا كمان أفهمه أعايزة  ليودا ال -

 ؟ستظل هكذا ىمت ىلإيا صديقي لكن لغاز الأنت بأ يءمل

الهاتف ويبدو علي وجاهه علامات  ىكان رئيس التحرير يتحدث معه عل

وأنه لم يجد غير تلك الطريق  الرخيص   ،السأم والضيق الشديد من تفكيره

ها سائله للحصول عليفأخبره أنه قد استنفذ  كل و ؛للوصول لتلك الأوراق

 .ولم يفلح

  ياعلاء نت فاكرأقع بسهول  زي ما هيوسلام مش إ-

 ،حمد ويشوف الميه قدامه وميشربشأعطشان يا  ىمفيش راجال بيبق -

 ىغبي لو مقربش حت ىسلام دا يبقإوي بصراح  وأوبعدين رحيل دي حلوة 

 لو هيموت بعدها

  .هنشوف ربنا يستر -

تكبون نتم ترأستر وتطلبون الأ ،قتلتم ضمائركم منتأتطلبون الستر من الله و"أ

  "؟أعظم الذنوب

ي تقع فيها مقر الجريدة فمام مدخل العمارة التي أبعد وقت طويل كانت تقف 

متن  ىا في اتجاهها وهو علته قادم  أر ،وسائل المواصلات ىحدإانتظار 
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لا أنها حاولت أمامها، وأمرها  بركوب الدراجا  خلفه أوقف ودراجات  الناري  

  .ت لأمره في النهاي فأنصاع ؛الرفض فلم يدع لها الفرص 

  .اركبي يا رحيل الناس بتبا علينا-

  .حاضر وسع شوي  كدا -

  .هو اخلصي مش هنفضل واقفين طول النهارأ -

ه ليإتناول الهاتف ونظر  ،قاطعه رنين الهاتف ىلم يكمل حديثه معها حت

وماذا يفعل لتشويه صورته  ،له من تصرفات عمه ىوجاده أخيه الذي إشتك

 ى يعلم بها من أجال الإستيلاء  علل  وحذره من أنه يضمر ني  شر لاأمام العائ

الصعيد  بعد أن  فيالتي وبالأخا تلك المزرع   ،ما تركه أبيهم من إرث

سلام من إكانت رغبته في زواج   هذه الطرق إحدىو الأخرى،فشلت طرقه 

 ت مخططاته بزواجاه من رحيل .وها قد فسد ،إحدى بناته

  ،الم  والتفت لتلك التي استمعت لما قاله في تلك المحادث غلق معه تلك المكأ

  .شعرت رحيل بالخوف من سرعته تلك ا،ثم انطلق بالدراجا  مسرع  

 اسلام وقف انا بدأت اخاف  -

  .جابن واستمتعي بالجو وريح  البحربطلي  -

  ؟!بحر دافين ال -

 غمضي عينيكي وخلي ريحته توصل لقلبك هتحسي بيه ،قربنا نوصل -

 .حسيها بقلبك هتوصلي ،قدامك

ت أبد، تلك الرائح  والهواء يلفح وجاههااغمضت عينيها تحاول الوصول ل

دراجا  لومازالت مغلق  عينيها ولم تشعر با ،ليها تلك الرائح إبالفعل تتسرب 
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لبه فأستجابت لط ن تفتح عيناهاأطلب منها  ،التي توقفت في ذلك المكان

أنها حاولت تلاشي تلك  إلا ،المألوف لديهاذلك المكان  ىفوقعت عيناها عل

يا  فقض ؛التي جامعتهم في هذا المكان مسبقا وهو أيضا فضل ذلك ىالذكر

ها طفل  في تصرفات ىفي خلال ذلك أدرك كم ه يء،الشاط ىبعض الوقت عل

 . ىلون  وكذلك غزل  بنات كما يسمأنها طلبت منه أن يشتري لها بالونات م ىحت

 ريك  داخل شقته وبيده هاتفه يهاتفالأ ىا علخير  أيجلس بعد وقت طويل كان 

حمزه ويطلب منه أن يأتي له بمعلومات عن رقم سياره ما رأها أمام الجريدة 

سأله  ،ائهم عندما كان يقوم بإيصال رحيلوشك بها وخاص  أنها ظلت ور

ورة تحري وأخبره بضر ،إجااب  رحيل فلم يعطهحمزه عمن يراقبه هو و

ن غيره نه لم يعد يثق بأحد بعد الآلأ ؛عجل ىالسيارة علمعلومات تلك 

 ن ضرورة حماي  رحيل من المجهول .،إنصاع  حمزه لطلبه ولكنه حذره م

الهاتف مع صاحب ذلك  ىليها علامات الغضب وهيا تتحدث علكان يبدو ع

 م الذي يؤرقها في الفتره الاخيرةالرق

 دم آيه مني يا بني إنت عايز أ -

  .نتِ أتلك عايزك نا قولأما  -

حب أناوي  لا  نا مشأفهم حل عني وسيبني في حالي إنا مش عايزاك أو -

 .تحبأحد ولا عايزه 

  يا دنيا. ما نتجوز هتحبينيأمش هيأس بكره  -

  !نا رفضتك مش مقتنع ليهأو -

  .شان بحبك بقيتي بتجري في دميلع -

  .تحب ارحمنيأحب ولا أا مش عايزة نأو -
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 نهكها البكاء .أخذت تبكي حتي أو ،تف بدون انتظار الردغلقت الهاأثم 

 نهكهأحداث اليوم حتي أخذ يسترجاع أخيه أتلك المكالم  مع  ىنهأن أبعد 

 يقظه رنين الهاتف بذلك الرقم أريك  حتي تلك الأ ىعل ىالتفكير وغف

  ؟يه في جاديدإتمام يا فندم  -

  ؟يه في موضوع رحيلنت وصلت لإأالجديد عندك  -

 لام وقد افاق من نعاسه اس

 علاء كالعادة عايز يستغل رحيل ضدي -

 ا نضيق الخناق عليهم وعلاءاتوقعناه من البداي  بس هانت ابتدين ليدا ال -

  .جااي فبيقاوح ليدا الكبش الف ىنه هيبقيأحاسس 

ي  هتكون فالتضح ؛ما بينهم لينه يحس بدا لانه الحلق  الضعيف  الإطبيعي  -

  .بيه هو

سجل    متشوي  قالولي انك كلمت حمزه وطلبت منه يعرفلك رقم عربي من -

  ؟باسم مين ليه مكلمتنيش

  .نا عارف مين صاحب العربي  قبل ما اطلب دا من حمزهأشان لع -

  ؟ودا مين وعرفت ازاي -

  .وع مش بيخوف وبعيد عن علاء كمانلا متخدش في بالك حضرتك الموض -

  .مش فاهم -

 .سماعيلإفيها تخا عمي  ليعربي  دي والصل الأهقولك  -

  ؟نها تبعهإزاي إنت عرفت أيه يخليه يراقب رحيل وإو -
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ه يإ ىعل وبيراقبها ليه وناوي ،مش معقول  مش هعرف رجاال  عمي يعني -

  .حمزه هيعرفه منه ليدا ال

  ؟نها تخا عمكإومقولتش لحمزه ليه علطول  -

يل النياب  مسيطرة عليه خويا بس طبيع  وكأن حمزه مهما كان لأ -

 ىفضأيدور ورايا ومنه  عمامي منه يبطلأدبسه مع أوبصراح  حبيت ،

  .لموضوعنا

ني مش لاقي مبرر للي بيعمله بصراح  مش خايف عمك يأذي رحيل لأ -

  ؟!غير كدا

رب من ومش هيقدر يق ،يهإني عارف هو عايز عمي مفيش خوف منه لأ -

 .ني هقفلهإرحيل عشان واثق 

 !فكرة ىمبقتش فاهمك عل ناأ -

  ؟المهم موضوعنا وصل لحد فين ،سيبك -

  .بيتحركوا بسرع  وقريب كله هيقع متقلقش رجاالتنا -

  .نه مستحيل الكل هيقعأنت عارفين أنا وأ -

وا يه دايما بيلاقإس هنعمل ا ببيحصل دايم   ليسف كلامك مظبوط ودا الللأ -

  .وينفدوا منها طريق 

  .مرة لان دم محمد كان التمن المرة دي غير كل -

 ومتنساش رحيل  -

 .فكرة ىمما نتخيل عل ىقوأرحيل  -

  .صحيح مين يشهد للعروس  -
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  .قفل مع حضرتك دلوقتأنا مضطر أ -

 ي جاديد كلمني أسلام وإماشي يا  -

خر كان يبدو عليه علامات الغضب عندما علم لمن تنتمي الجانب الآ ىعل

  .هك النبرة التي تنم عن ما يعانيالهاتف بتل ىيتحدث علفكان  ،ملكي  تلك السياره

 يه من رحيل بالظبطإرنا مش فاهمينك يا عمي قول عايز تكون فاك ىوعأ -

  ياحمزه يه يعنيإهعوز منها  -

منه حاجا  طول تبويا مش هأورث  ،تكون فاكرني مش عارف نيتك ىوعأ-

  .ا المزرع يا عمي وخصوص  

  ؟!نت اتجننت يا ولدأ -

ن إ نت عارفينأنا وأن فخلينا نتكلم بصراح  لإ ،نا فاهمك يا عمي كويسأ -

م مش سلاإو ،في بالك ليسلام قدام العيل  مش هينولك الإتشويه سمع  مرات 

نك لقيت جاواز إفكرة من البداي   ىنا كنت واثق علأو ،نت عارفاسهل و

ديد دا تهطول كدا وتسلم عل لينت الألام من ورا العيل  فرص  ليك ومش سإ

 إسماعيل.لعلمك يا عمي 

  .نتواأنا يا أماشي يا ابن عبد الرحمن يا  -

  .سلام يا عمي : حمزه بنبرة استخفافرد 

نت فعلا كنت ناوي تحط سمعه أ ،حسبته صح ليخذ حمزه يفكر يعني الأ

للي وصلتله احتمال يروح إسلام ل تحت رجاليك وانا دلوقت لو قلت لإرحي

  .رفنا لازم اتصأ ،يقتله
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وهاتف رفيقه وطلب منه مراقب  تلك السيارة حتي لو  ىأخذ هاتفه مرة أخر

 .حيلرتراف بنيتهم المبيت  تجاه الإع ىإضطر للإمساك بمن بها وإجاباره عل

 خر فيا كان ينظر للهاتف بين الحين والآبعد أن اسدلت الشمس ستاره

نه أ ر وأخبرهالفو ىفاجااب عل ؛رادأتحقق له ما  ىانتظار تلك المكالم  حت

سلام خارج من ذلك المبني ومعه رحيل إذهب لذلك المكان ولكنه رأي 

مما جاعله يشعر  والشرط  كانت تملأ المكان وهناك عرب  إسعاف أيضا

 بالقلق لما حدث .

 ىتصال بأخيه عدة مرات حتغلاقه الهاتف مع عصام حاول الإإبمجرد 

معه ومع رحيل ما حدث وأخبره  الأولىا  مع ساعات الصباح أجاابه أخير  

 .في الساعات الماضي 

 ىوقالتلي في حد غريب في الشق  وه حاجا  بسيط  يعني رحيل كلمتني -

الخط لحد ما  ى  نفسها في الحمام فضلت معاها عللوحدها وخايف  وحابس

وقتها مكنتش لسه وصلت العمارة  ،اتقطع تصالسمعت صوت صرختها والا

 وكسرت باب الشق صرختها اتجننت  ول ما وصلت طلعت الشق  وسمعتأو

 ى  في ايدها وقدامها واحد واقع علرض وماسك  سكينالأ ىلقيتها قاعدة عل

 رض وغرقان في دمه الأ

 !؟قتلته -

  .سف لسه عايشللأ -

 ودا يطلع مين ؟ -

  .نا عرفته وطلع واحد من رجاال  عمكأنها متعرفهوش بس إقالتلي  -

  ؟يهإيل عامله عمك الله ياخده طيب ورحعملها  -
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 من ساعتها ماسك  فيا ومش راضي  تسيبني ولا راضي  تنام  -

 ؟طيب والشرط  -

  .ا وفهموا الوضع وإحنا دلوقت في شقتيكانوا متعاونين جاد   -

وف ششان ألبالكتير ع هبكر ىكدا أنا هحاول أنزل إسكندري  عل طيب تمام -

  .أخرتها  مع عمك وأتصرف معاه

التي تسكن احضانه واضع  خيه نظر لتلك أالم  مع المك غلقأن أبمجرد 

نها وخلاصها في هذا المكان ماأ هتمسك  بقميصه كأنصدره وم ىرأسها عل

 مل النوم لتستريح فلم تنم منذ البارح ، إلى أخبرها أن تقوم وتذهب ،بقربه

 خراجاهاإ اراد مشاكستها محاولا  أ مأت برأسها علام  للنفي،أونما إتتحدث 

  .ا سوي بالتشديد من احتضانه اكثريض  ألصدم  ولكنها لم تجب عليه تلك ا من 

 .ني بشر والعرض مغري وممكن اتهورإلاحظي -

صوت  ىفمنذ ما حدث لم يسمع سو،ا خير  أنه سمع صوت بكائها ألا أ

 .ليه في محاول  لتهدئتهاإكثر أفجذبها  ؛لمهالم لأأحس بقلبه يت، أصمتها

 ىمان بقربه هكذا حتتستشعر ذلك الأ وقت طويل وما تزالظلت تبكي ل

مسك أ ولكنه لم يدعها تبتعد فحاولت الابتعاد قليلا   ؛حراجا بالإخير  أشعرت 

مزق مها يألعينهم في حديث صامت جاعله يشعر بأوجاهها بين كفيه والتقت 

وهو لا إولم يشعر بنفسه  ها، ا بكفيه وعيناه لم تفارقخذ يمسح دموعهأ ،نياطه

عس  في توزيع قبلاته النا ىفتماد ؛مر راق لهن الأأويبدو   يقترب من وجانتها

و التعويض عما حدث معها أوع من المصالح  وجاهها والتي بدت كن ىعل

جاعلته دمنها وأد نه قأن تذوقها ويبدو أوصل لتلك الشفاه التي سبق له  ىحت
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شاعر ه بمفي عالم ىخرالآ ىبينما رفيقته كانت مغيب  ه، ا في عالمهامغيب  

 .وليتبرها للمرة الأتخ

دت فروضها واستعدت للذهاب لعملها أستيقظت من نومها كعادتها كل يوم ا

شعرت ، فأوقفها يريد الحديث معها بأمر ما ؛وأخبرت والدها أنها ذاهب 

 بدأ بحديثه ىحت الأمر بالقلق بداي 

 دنيا لليا في ا ليمي وكل الأختي وأبنتي و نتِ أيه إنا بحبك قد أعارفه  دنيا إنتِ  -

 ؟نت كدا قلقتني أكترأقتي يا بابا يه لازم  الكلام دا دلوإ -

 ليكِ طمن عأنا عايز أو ،نا لو عشتلك النهارده مش هعيشلك بكرهأنتي يا ب -

مش هتفضلي عايش  لوحدك طول العمر  نتِ أنا عايزك تفكري في حياتك أ

 نا عايزك تعيدي نظر في عرض عماد الشاب محترم وحمزهأ ،يا حبيبتي

و محمد راح للي خلقه يا حبيبتي ودموعك  بيكي،وهو متمسك  كمان شكر فيه

حدش بيموت ورا حد وحزنك عليه مش هيرجاعوه حاولي تعيشي يا بنتي م

  .ي قرار تاخديهأنا معاكي في أفكري يا بنتي و

 .عمل ووعدته  بالتفكير بذلك الأمرال إلىإستأذنت للذهاب  ىإستمعت لحديثه حت

يذوب وتختلط المشاعر و ،غ  العشق تختفي جاميع لغات العقللعندما تتحدث 

ما زال ، قواعد المحرم  ويصبح كل شئ متاحالقلب عندها تنصهر ال

ساعات نساها ما عانته منذ أفعالمه  ،الخاص امغيبان في عالمهم العاشقان

  ولى،نه لم يحبها فقط بل عشقها منذ الوهل  الأأوعالمها جاعله يعترف لنفسه 

ر فهي بدت له تعاني من سكالابتعاد عنها وقطع حماسه تلك اللحظات  لم يشأ

ذيتها أراد المزيد ولكن المزيد يعني أن وخاضع  الآوكم بدت ، مشاعرها

مشاعره مشوش  ، مانلحظات احتياجاها للشعور بالأ وهو لا يريد استغلال

يله فرح ؛خذ القرار بالابتعادأالابتعاد ورغب  في المزيد ولكنه بين فكر ب
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ا ابتعد عنه ،كثر من ذلك وهو لا يريد سلبها احترامها لذاتهاأتستحق منه 

 ظلا وقت ليس، جابينها وكلاهما مغمض العينين ىضع جابينه عل ووقليلا  

 قطعه بصوته الهامس والمشوب بعمق تلك المشاعر  ىهذا الحال حت ىبقليل عل

 رحيل لازم تقومي تنامي  -

تنظر إليه مغمض   ىاخذ يتأملها وهأ قليلا  كلماته فابتعد  ىلم يجد رد عل

فاكمل حديثه بمشاكس  يخبرها أنه سيعتبر  سكوتها دعوة صريح   ،العينين

 . العينينقامت بهز رأسها علام  النفي وما تزال مغمض   ،منها لإكمال ما بدأه

  ؟مكسوفه مني نتِ أطيب فتحي عيونك بوصيلي كدا  -

 يجاب مأت برأسها علام  الإأو

  .ر واغير رأييب  قومي نامي قبل ما اتهوطي-

  غرف ،خذت تتأملهاأخولها خذها من يدها وتوجاه بها ناحي  غرفته بمجرد دأ 

جاال طبع الر ىالهادئ  وتبدو منظم  ولا تدل عل تنم عن ذوق مختلف بالوانها

لها طمأنين  بداخفكل شئ نظيف ومرتب في  محاول  منه لبث ال ،الفوضوي

شعرت  ،مامها القرفصاءأالسرير وجالس  ىجالسها علأأخذها من يدها و

صبحت دقاته مسموع  حاول مشاكستها بالكلمات أبإحراج شديد فقلبها 

كتفه كعلام  لإستياءها  كعادته كمحاول  لإخراجاها من تفكيرها، نكزته في

من كلماته، ساعدها رغم إعتراضها بنزع حذائها من قدمها المصطنع 

 بالخروج أوقفه ندائها لهوتركها لتنام وما أن هم 

 كل حاجا  عملتها عشاني  ىوي علأسلام متشكره إ -

ما  قولتلك قبل كدا مفيشنا أسكتي : أفمها قائلا   ىيده علاقترب منها ووضع 

 سف ولا شكر أبينا لا 
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فتركها وغادر الغرف  وأخبرها أنه ذاهب ، سها علام  الموافق أمأت برأو 

 ولم تجده .استيقظت  ذافلا تقلق إلأمر ما 

خذت تتذكر أتلك الوسادة  ىن وضعت رأسها علأبمجرد  ىخربينما الأ

مان حساس بالأالإلا إمامها أالأخيرة وكل شئ كان مشوش  حداث الساعاتأ

صغرها عندما تذكرت  ىوارتسمت تلك الابتسام  عل ،بداخلهاالذي كان 

الذي  انمخبأها من عيون المتطفلين فذلك الأكيف ساندها في تلك اللحظ  و

كل خذت تؤنب نفسها كيف استسلمت بهذا الشأ ،كثرألفها به جاعلها تتشبث به 

 ر تفكيرها حتي غطت في نوم عميق .فأستم ، المخجل ولكنها لم تجد مبرر لذلك

محدثه يبدو عليه الهاتف و ىمكتب رئيس التحرير كان يتحدث عل في

 علامات التساؤل 

 د؟يا أحممحدش عرف لحد دلوقت دا مين  -

  !ن اسلام كان معاهاإمستغرب له  ليعلمي علمك بس ال-

  .باعته وراها مجبليش معلوم  مفيدة ليالغبي ال -

 ياعلاء؟! عملت كدا لينت الأيعني مش  -

قوم مخرب كل حاجا  أ ،نا محتاج رحيل عشان الورقأنا غبي أا هو لا طبع   -

 كنت أنا اللي عملتها؟!لك ليه لو أبعدين هسبأيدي و

 !ا مبقتش فاهم حاجا نأ -

 عرفها .أغلط في الحوار دا ولازم نا بس في حاجا  أولا  -

س ن رئيأخبره أليه العامل وإلجريدة بوقت قليل دلف بعد وصوله لمقر ا

بمجرد دخوله مكتب رئيس التحرير بادره  بالسؤال   ،التحرير يريد رؤيته

 أخبره أن، رخالخبر هو الآ ىفيبدو أنه تلق ،عن ما حدث مع رحيل البارح 
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هناك من حاول التهجم عليها في السكن فلم تجد أحد لتستنجد به سواه وأخبره 

، كان هناك تهديد مبطن الأن تقطن في مسكنه وتحت حمايته ا أنهاأيض  

لا أن رئيس التحرير إفتعل  عدم الفهم  وواصل حديثه التمثيلي إسلام إلكلمات 

سلام شاب أعزب يقيم إص  أن وخا ،في سؤاله عن حالها للإطمئنان عليها

 .اسعنيه من الأسده بأنه شئ لا يسلام أوقفه عند حإلا أن إ ،وحيدا  في مسكنه

 ىكتب رئيس التحرير أخذ يسترجاع ذكربعد وقت قليل من خروجاه من م

وتذكر حديثه مع عمه الذي أخبره فيه أن حياته وحياة  ،حداث الليل  الماضي أ

كانت نبرة  ،موته ىحد يقترب منه إلا علمر ولن يدع أأخيه ورحيل خط أح

هو ف ا،مما جاعل عمه يشعر بالخوف حق   ؛صوته تحمل الكثير من التهديدات

  .ها عندما يتعلق الأمر بأمن عائلتسلام في تنفيذ تهديداته وخصوص  إمقدرة  ىيعلم مد

سلام لن يدعه إلا أن أ  ،سلامإا من إنتقام  قرر التراجاع عن ما ينتويه خوف  

بذلك بدون أن يستفيد منه ويأتي بها إليه بدون إثارة الشكوك تجاههم  يفلت

طلب ، ىعد لن يستطيع حمايتها كما ينبغيفي هذا الوقت بالذات فهي بذلك الب

من عمه الذي لا يملك الرفض في موقفه هذا أن يجعل ذلك الشخا الذي 

وضعه لمراقبتها أن يتسلل داخل السكن ويحاول ترويعها ولكن بدون 

 الاقتراب منها  حتي، فهو أراده مجرد ترهيب بالسرق  فقط ليحصل علي ما يريد .

من  سلامإهاتف  علاء لإخباره بما قاله له أثناء ذلك قام رئيس التحرير بم

سلام إيصاله له إيبدو أنه قد فهم الوضع كما حاول أخبار عن رحيل والذي 

ل  سلام ومحاوإنزل رحيل تعمدت ذلك للإنتقال لم فقد اعتقد أن ،بالضبط

 الأوراق. ىاستمالته للحصول عل

يقظ لا تست ىقته فهو لا يريد التأخر عليها حتش إلىبعد وقت طويل عاد 

غرفتها  إلىبمجرد وصوله دخل ، وتشعر بالخوف من عدم وجاوده بجانبها
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ط ماتزال تغ ىاقترب منها وجالس بجانبها  وه ،شديد حتي لا يفزعها ءببط

كم تبدو مرتاح  في ملها أخذ يتأ ،شعر بما يدور حولهافي نوم عميق ولا ت

مت خذت تتملل وتمتأفسه وهو يمد يديه يتحسس ملامحها ولم يشعر بن، نومها

 عد قليلا  ابت ، فهو لم يشأ افزاعهابشئ غير مفهوم لم تدم تلك اللحظات طويلا  

حاول  ،سعدهاأ يءبتسام  علي صغرها كأنها تحلم بشبعدها وجاد تلك الا

وضع يده علي كتفها وهزها  ،ا فلديهم حديث طويل لابد من خوضهاظهايق

لامها حأ ىن هناك دخيل علأشعرت ب ،مناديا لها بتلك النبرة المحبب  برق 

 ، خذت تتملل في نومهاأ ،خراجاها من نشوة ذلك الشعور بالسعادةإيحاول 

 ء طفتحت عينيها بب ،قتل تلك اللحظ  ىن ذلك الدخيل مصمم علأفيبدو 

أ قطع لحظ  ا لم يشيض  أخير  والأليه طويلا  إفتلاقت عينيها بعينيه ظلت تنظر 

ها  سألته عن ماهي  الوقت فأخبر ،خر مستمتع بتلك اللحظ فبدا هو الأ ،تأملها

ك اح  للتحريترك لها مس ىابتعد حت ،ستائره اسدال ىأن الليل أوشك عل

  ..قاطعه صوتها ىبحري  لم يكد يخرج حت

 ؟جابتلي هدومي من الشق  نتإسلام إ -

خرج لكي ثم تركها و ،ا ولكنه سيتصرفأخبرها أنه قد غفل عن هذا تمام  

 .في تجهيز تلك الوجاب  لهما أن يبدأيحضر لها ما ترتديه قبل 

علي لك الشخا و،فتح الباب ذالباب لتلك الشق  المقابل  لشقتهدق جارس 

 .وجاهه علامات الغضب

  ؟يه  بتخبط كدا ليهإ-

  .ت نايمنإالنوم  من ساع  ما جايت و ىصحإ -

والله ما كملت ساع  نوم  وطول الاسبوع طالع عيني  ،ا ظالمني كدادايم   -

  .في الشغل
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ان لرحيل عش سيباه ليال ىخلا شوفلي كدا لبس من بتاع سلمإطيب  -

  .معنديش حاجا  تلبسها

  !قولتلي رحيل -

النظرة التهديدي   كأنه سلام ينظر إليه بتلك إمما جاعل  ،ثم غمز له بعينه

 ىلا ستجد ما لا يرضيك، ثم غير مجرإره تراجاع عن أفعالك الصبياني   ويخب

بملابس  إلا ن  ولكن حذره بأن لا يأتيحديثه وأخبره أن يأتي إليه بما طلبه الآ

 محجب  بعكس سلمي طليقته  تماما .فرحيل فتاة  ؛محتشم 

الغ  بتلك الملابس كم بدت ببخ المط إلى بعد وقت ليس بقصير وجادها تدلف

بتلك   ىسها، سألته من أين أتأنوث  وذلك الحجاب الصغير يغطي رالأ

ول أخذها الفض ، هنافأخبرها أنها كانت تعود لطليق   أخيه الأصغر ؟الملابس

، معرفتها بتلك المعلومات د عن أخيه فأخبرها عنه وعن عمله لمعرف  المزي

سلام هو ذاته من وقعت بغرامه  إ وه أخجاعل الشك بداخلها يزداد بأن حمز

 صديقتها شمس  .

ول مرة ولم يخلو الجو من بعض المشاكسات ا لأجالسا لتناول الطعام مع  

بعد قليل من الوقت كانت تحمل في يدها فنجانين من  ،بينهما حتي انتهيا

 احدهمأخذ منها أ ،مام التلفازأريك  الأ ىحيث يجلس عل إلىالقهوة متوجاه  

 جاه لها كلم  شكر وهو يو

  .حنا اتفقنا مفيش بينا شكرإا دي يه شكر  إ -

 ماشي يا جاميل -

 .فكرة ىمحضر علعملك أنا ممكن أ ؟اعتبر دي معاكس -
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ا خير  أدأ ه ىحت، ثم لكزته في كتفه وهو لا يكف عن الضحك من دعابتها

 .وقرر التحدث معها بجدي 

 .خلاص خلينا نتكلم جاد شوي  -

 . اتحايل عليا شوي -

  .يدك وراسك كمان لو عايزةإاتحايل وابوس   -

  .لا لا خلاص -

 .هقوله دا لازم تركزي فيه كويس لييوه كدا شاطرة واسمعي الكلام الأ -

أخبرها أن الشخا الذي روعها في السكن كان هو من أرسله ولديه أسبابه 

   .تلقت الأمر بعدم إستيعاب  تحول لغضب لذلك،

  ضرب واحد بسكينأتخليك ترعبني كدا و ليدي الاسباب ايه  !سبابكأ -

  ؟!أذينيت لينت الابعتبرك أماني تقوم  نا كنتأيه إنت بتقول إنت واعي إقتله أعشان 

 لأخبرها أنه سيظ ،ضبها بالكلمات فهو يدرك بما تفكرحاول امتصاص غ

ع ها تستمأراد أن يجعل، التفكير بفكرة أذيتها ىأمانها كما تراه ولا يستطيع حت

 ما يبدو قد تلقت صدم  أعادتها  للماضي ىإلا أنها عل ،وتتفهم  لما فعل ذلك

فل  ني كنت مغإيه إسمع أنا مش مستوعب  وعايزني  أني يه فهمإبتسمي دا  -

  ؟.ولتاني مرة يضحك عليا

  .هيقتلوكي نهم كانوانا كنت بحميكي لإأ اسكتي وافهمي :سلام بصوت غاضبإ

تلك علاء فهو زي ما قول ىهيقتلوني لو قصدك عل ليو مين ال يقتلوا مين ؟ -

  ؟!ذيني دلوقتيإحتاجاني ومش هيفكر يم
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طلع بيو ،ول دوره ما بيخلا بيموتأرحيل علاء مجرد بيدق في اللعب  و -

وعلاء  ،ن دور علاء خلا ولازم يموتإالف غيره وخلاص هما قرروا 

موقفه ناحيتهم   مش معايا عشان يحسنصلا  أهو  ليالورق ال ىمل علأحاطط 

خير وهما ء الآمل علاأوانتي  ،وعلاء بقي مطمع للي عايزين يبقوا مكانه

 .لازم يخلصوا منه

  !ن الورق المفروض معاك انتهدف لإال ىنت المفروض تبقأنا ما أاشمعنا  -

لاء ن عافهمي يا رحيل هما مش عايزين الورق يفضل مستخبي هما عايزي -

نا كان لازم اتصرف أي اكشف علاء ونإيشيل الليل  ومن مصلحتهم 

خلي علاء أو ،واحميكي واجايبك هنا من غير ما حد يعرف علاقتي بيكي

ف عرأتقربي مني وتجبيله الورق ومنها  ن دي خط  منك عشانإمعتقد 

  .سوأاحميكي كويس من المصير الأ

  ؟كنت هقتله ليوالراجال ال -

ا هجيبك نأجدي بيا ونك هتستنإاتوقعت  نك تتصرفي كداإمكنتش متوقع  -

  .راجال ودافعتي عن نفسك  عتي بميلهنا وخلاص بس فوقتي توقعاتي وط

 !صلا  أمبقتش فاهم  حاجا  مين الناس دول نا أ -

عندما حاولت معرف  من وص  أكبر من إستيعابها من الأساس أخبرها أن الق

 .لم يعطها  إجااب  وتركها لحيرتها أين له بتلك المعلومات

 !ممكن يعرف المعلومات دي  وصلت للمعلومات دي ازايي حد أمش  -

ك تكون شغال مع جاه  نإوصل للمعلومات دي غير جاه  واحدة محدش بي

  .سيادي  عليا
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ساس من الصح  وبعدين جاه  سيادي  مره أفي دماغك دا ملهوش  ليال -

  !واحدة ليه شيفاني تومي كروز في المهم  المستحيل 

فكير عن التما يحدث بالتحديد فنصحها أن تكف أخبرته أنها تريد أن تفهم 

وتريح بالها وفكرها وستعلم كل شئ ولكن ليس الأن فلكل شئ أوان وهذا 

ن الموضوع يتعلق بأرواح أناس ليس أوانه لكي يكشف أوراقه لها وخاص  أ

 ىلا أنه أخبرها بأن الموضوع أتإإتهمته بأنه حاول إلغاء شخصيتها ، كثر

 ن يتصرف بدون إثارة الشكوك ناحيتها .ا وكان لابد أسريع  

 ى؟متإتش الشكوك وبعدين هنفضل كدا لحد ثرأنت كدا ما إو -

 ؛سترداد كرامتها التي تعتقد أنه أهانها بتصرفهاحاولت العناد معه بقصد 

أنه  فأخبرها  ،لتخبره بضروره أن تخبر خالها ليأتي ويعيدها معه لمنزلها

فهو من المفترض أنه يعلم  ،ببقائها معه حادثه وأخبره بما حدث ولم يمانع

أمانها وسلامتها وخاص   ىا علسلام زوجاها وهو أكثر الأشخاص حرص  إأن 

ها ن، تركالخضوع فليس أمامها حل أخر الآ ىفلم تجد مفر سو ،بعد ما حدث

 ا .م منذ ما حدث ويشعر بالتعب حق  نه لم يذق النوأوذهب لينام حيث 

 قامت بفتح صفحتها الشخصي  علي الفيس بوك بعد قليل من الوقت كانت قد

وجادت رسائل كثيرة  ،ذي تركه بحوزتها بناء علي طلبهامن هاتف اسلام ال

معها ليل  من صديقتها المقرب  وتواصلت معها ثم قصت عليها ما حدث 

وأخبرتها عن رغبتها   ،سلامإحداث التي جامعتها بالبارح  ما عدا بعض الأ

ع  اقناعها بالعدول عن ذلك والانصيإيتها فحاولت أنها تنوي العودة إلي ب

ديقتها فقررت  ص لا بما تريدإنها لم تقتنع ألا أ ،سلام  بغرض حمايتهاإلرغب  

 قناعها لحمايتها من نفسها   .الذهاب إليها  لإ
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ها التي مكان ىستعد هو للخروج بينما ما تزال هفي صباح اليوم التالي كان ي

ا رض  أخذ هاتفه الذي سقط منها أ ثم ليها طويلا  إظر ن ،غفت به ليل  البارح 

بعد وقت طويل كان قد قرر .، ثم تركها وذهب حيث مقر الجريدة بجانبها

لنادي  اإلى فهم بالذهاب  ؛الخروج من شقته فهو يغط في نوم عميق منذ عودته

  .ا فيكاد يصطدم بشخا ماوكعادته ينزل متسرع  

 بادلته تلك النظرة  ىوجاهه وه ىتغراب علليها علت نظرة الاسإوعندما نظر 

  !نك موعودة بيا هناك وهناإاهر اظ -

  .معلش حصل خير للمرة التاني  -

 ؟يهإهمناها في الشغل لكن هنا بتعملي طيب هناك ف -

  .اجا  متخصش حضرتك ولو سمحت عدينيظن حأ -

  ؟نتي جاايه هنا ليه ليكي قرايب هناإلا بجد والله  -

  .كدا حضرتكعديني ميصحش  -

  .ني ضايقتكإسف آستاذة وأتفضلي يا إطيب  -

  .سفك مقبولأ -

ر تزال علامات التوتوصلت تلك الشق  وما  ىكملت طريقها حتأثم تركته و

ا فتحت لها بتأفف وم ىظلت تطرق ذلك الجرس حت ،وجاهها ىتبدو جالي  عل

مس ش فقطعت ،اارتمت في احضانها فقد اشتاقا لبعضهما حق   ىن رأتها حتأ

 تلك اللحظ  بإخبارها بلقائها الغريب بحمزه في طريقها إليها.
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خو أتعرفيه هو هو حمزه  لين حمزه الإصل كنت شاك  أكدت أنا اتأكدا  -

م تنسيه نتي لازإهو وعلي فكرة  ىنك قولتي شوفتيه هنا يبقإسلام بس بما إ

 .يالهيش تاخدي الراجال من مراته وعوي وميرضكألانه متجوز وبيحب مراته 

 سف ممزوج بنبرة ألم  أشمس بصدم  و

بيه  متعلق ليكيد متجوز يعني بس قلبي هو الأنه أنا عارف  أفكرة  ىعل -

  !وكمان طلع عنده ولاد !عشان تقوليلي اخطفه شايفني صلا  أوبعدين هو 

ا بعد ذلك أنها كانت تمزح صدمت من ضحكات رحيل والتي إتضحت له

ك فرحت لذل ،يه أطفال من الأساسوليس لديه أا نه ليس متزوج حالي  أمعها و

دها لو كان الأمر ليس بي ىعني أنها لم تخن شرف العلاقات حتكثيرا فذلك ي

ها ا ما ، سألتا أن يلتقا دربيهما يوم  وأنها أحبته دون أن تدري وهناك أمل أيض  

 فعلي يءا أنه خرج صباحا دون أن يخبرها شعن حالها مع إسلام فأخبرته

 غاضب منها منذ البارح  . ما يبدو 

  .الحب يا صديقتي لا يغيب القيم والمبادئ

  .كل ذره عقل ىالحب يا صديقتي لعنه تقضي عل

 اسك لن تكون ملك لك .نفأ ىحت يءترك لك شيولا 

 الهاتف  ىدة كان يجلس خلف مكتبه ويتحدث علداخل مقر الجري

 يقولي عادي يا باشا الواد مقالش حاجا  مفيدة خالا كل ما اسأله  -

 اأحمد.يورحيل كمان تليفونها من وقتها مقفول انا خايف رحيل تبيعني  -

 تنيش شوفلك سك  تاني  مسمعنا قولتلك أاتسرعت في الموضوع دا  لينت الإ -

  .مكنش عندي حل وقولتلك -
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 .زاي الفترة الجاي إسلام هيتصرف إلحد ما نشوف   ىاستنيا علاء باشا  خلاص -

 خلا عليه وزي ما تيجي .أني إضطر لا هإا وحل غير كدا حالي   اظاهر مفيش -

ل قطع تلك اللحظات الذي طا نا وحديثهسوي   هنبعد وقت طويل من جالوس

سألته لما لم يفتح مامها أقامت بفتح الباب فوجادته  ،صوت جارس الباب

، مكانبحري  في ال نبمفتاحه فأجاابها أنه ربما كانت هي وصديقتها يتصرف

عندها حاولت شمس  ،ث صديقتها وقامت بمهم  التعريف بينهماأخذته حي

الاستئذان بالرحيل  فرفض إسلام السماح لها بذلك قبل أن يقوم بواجابه تجاه 

،  مضض ىرة تناول الغداء معهما فوافقت علضيوفه وأصر عليها بضرو

، االفور بعد أن قام بطلب الطعام  الجاهز هاتفي   ىتركهم وذهب لغرفته عل

 ت شمس بالحديث بمجرد ذهابه بادر

 رحيل اقسم بالله خفت منه  -

  ى!سلام دا طيب خالا حتإخفتي من مين من  -

وكمان عليه طله كدا ووسام  دا انتي قزم  جانبه  ؟يهإنتي عامي  ولا إ -

  !زاي متجوزش قبل كداإنا مستغرب  أنه راجال بجد إتحسي 

  ؟لتهوش تفتكري ليهأتصدقي مس -

  ؟يهإموا في بتتكل مالاُ  -

ن طول الوقت ي حاجا  تخا حياته لأألتهوش عن أنا مسأمش عارف   -

  .مشغول  بكوني بستفزه

 .قولتلك مجنون  خفي شويه  ليهرب منك  -

  .سلام ممكن يهرب منيإنا مظنش أس تفتكري ب -
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يع رنها خدمه التوصيل السإجاذمت رحيل أرنين جارس الباب  اقطع حديثهم

باب غرفته فخرج وذهب لكي يري  ىطرقت عل ،مسلاإذهبت لكي تخبر 

سلام ما طلبه ووضعه إخذ أ ،من بالخارج وبالفعل كان تخمينها في محله

لك مساعدته في ذ ىادي رحيل لكي تقوم بتحضيره أو حتداخل المطبخ ثم ن

، بمجرد دلوفها إليه حاول مشاكستها بالكلمات  فأخبرته أن  يكف عن ذلك 

ر بالضيق لا تشعصديقتها كي  ىك لا تريد التأخر علوحيدين وكذل فهم ليسوا

 وحيدة . امن تركه

 ىما يبدو أن ذلك الشخا أت ىقطع حديثهم رنين جارس الباب، والذي عل

سلام فكان كما توقع أخيه حمزه الذي أخبره إفي وقته بالتأكيد، لم يخب  ظن 

   .بأمر هام أنه يريد الحديث معه

  .تكلم براحتناول وبعدين نالأ ىنتغد ىتعال -

  .و تتكسف منيألا بلاش لرحيل تضايق  -

 سلام لها إسمعا صوت خلفهما فالتفت 

هم رحيل غلط خالا وبعدين دا نت فاإفكرة  ىتضايق عل ليمين دي ال -

  .مستحملني ليضيف  هنا وانتوا ال لينا الأخوك أبيت 

 خيه أشعر بتغير ملامح كلامها وكذلك حمزه الذي  ىسلام لم يعقب علإ

نا أكل ما نجهز الأ ىيل علرح  قعد في الصالون مع صاحبأدخل أحمزه  -

  .ورحيل

ق ما يبدو أنه قد تضاي ىفعل ،الانصياع لرغب  أخيه ىلم يجد حمزه مفر سو

ا الحديث معها بعيدمن حديث رحيل فقد أخذها وذهب للداخل فيبدو أنه يريد 

 ديث جرد دخولهما بادرت رحيل بالحبم ،عن أسماع أخيه
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خوك يروح يقعد مع شمس أزاي خليت إيه للوش دا وبعدين إنا قولت أ -

  ؟!لوحدهم كدا

نتي إه ضيف  دي ومستحملني يإوبعدين  ،متخافيش مش هياكلها ولا حاجا  -

  !ضيف  في بيتها ىننا متجوزين في واحده تبقإناسي  

 عناه جاواز في شروط كتيرفكرة كتب الكتاب مش م ىلسه متجوزناش عل -

ن محدش يعرف ا الشرط دا متحققش لإشهار وطبع  همها طبعا الإأللجواز و

  .صلا  أبجوازنا 

 نكإكمان خالك قالهم  هلكأهلي كلهم عارفين وأشهار إن مفيش إمين قال  -

اتخطبتي واتكتب كتابك كمان بس معزمناش حد بسبب ظروف عند العريس 

  .يه أثبتلك عملي مثلا  إاضل نك مراتي فإفي العمارة دي عارفين  ليوكل الناس ال

مما جاعلها تشعر بالتوجاس من نيته ثناء حديثه كان يقترب منها ببطء أ

 .الظاهرة بعينيه

  .وأهلم الناس بقولك اصوت وأقربلي كدا ليه وربنا يه بالظبط بتإنت هتعمل أ-

 :حاولت التراجاع للخلف الا انه ادركها قائلا  

 .إنك أجابن من إنك تعملي كدامش بتحرمي من تهديداتك دي أراهنك  -

 يخسر ليراهنك بس الأم والمرة دي لو مبعدتش بجد هصوت لا مش بحر -

 .يتحمل النتيج 

لو خسرت مش هقربلك تاني  ولو ى ه لينا والأ نا موافق بس بشروطيأو -

 .نا عايزةأ ليخسرتي هعمل ال

ي   التسرع منها واسكتها بتلك الطريقأنه كان ألا أن تنفذ تهديدها أهمت 

ن مكثر اليه يتذوق ألا انه لم يتراجاع وقربها أحاولت المقاوم   ،عهدتها منه
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شعرت بالضعف من قربه  الذي استنزف  ،ارحيقها الذي يسلبه عقله دائم  

عض مر ب ،لك اللحظ التي تعيشها داخل عالمهمقاومتها واستسلمت لسحر ت

  غادرته،يرغب في م ن كلاهما لاأا والذي بد ازالا داخل عالمهم الوقت ولا

  ،قطع تلك اللحظات دخول حمزه وشمس المفاجائ وشاهدا هذا المشهد ىحت

 ىتراجاعت شمس عل ،كلاهما ىحراج علارتسمت علامات الصدم  والإ

التوتر وكذلك حمزه الذي  تت ويبدو عليها علاماتأالفور عائدة من حيث 

 ىض الوقت حتديث الوحيد بينهما لبعظلا الصمت هو الح ، ثرهاأذهب في 

 قطعه حمزه 

 .نهم مش محتاجاين مساعدةإننا نساعدهم واضح إكانت فكرة وحش   -

خراجاها من إفحاول  ؛ي كلم ألم تخرج منها وحراجاها إشمس وقد ازداد 

ا يريد معالمها بخلق حديث حقيقي معها  فهو حق   ىحرجاها الواضح علإ

ام بما ، ق يدري لماداخله يجذبه إليها ولاغريب ب يءفهناك ش ،التعرف عليها

ليل لأول مره بحديث دفعه إليه فضوله وظل يتحدث معها لوقت ليس بق

لا أن ما حدث كان العكس إإعتقد أن فضوله سيخبو تجاهها  ،حقيقي بينهما

لها  دلا يري نه آثر النكران والهروب من أشياءفقد إزداد فضوله أضعاف ولك

 أن تولد بينهما من الأساس .

 مشاعر مختلف  الوقت تناولوا الطعام وجاميعهم يعاني منبعد مرور بعض 

سترجاع ومن ي ،مامهأالذي حدث  حراج من ذلك الموقففهناك من يشعر بالإ

الرهان  نه ربحبل هناك من هو سعيد لأفي المقا، شريط ذكرياته ويشعر بالندم

 تعقلها . ىك المشاعر التي طغت علخري تعاني من تلبينما الآ

حدهما أن يخطط لهدم تلك اللحظات بإبعاد هناك م في مكان اخر كان

تصال بأحد رجااله سابقي الإجارام فكان يحاول الإ  ،وإقصائه خارج الحياة
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ت سلام   ولكنه لا يعلم أن نهايته إقتربإقتل  ىليحرضه عل  ؛مثل سعيد وحسن

 فين  نجاته التي أغرقها  بيديه .وأن ما يفعله ماهو الا القش  الأخيرة في س

 ن مجريات حياتهماوقت طويل داخل شق  حمزه كانا يتبادلان الحديث ع بعد

سلام لحمايتها إما فعله عمهما مع رحيل وما فعله تطرقا ل ،وما يحدث معهم

ح يخفيها  ،لامه حمزه لإخفائه عنه ذلك الأمر والعديد من الأمور التي أصب

رحيل  لموضوع مشاعره ناحي  اا تطرق، وأخير  عنه في الفترة الأخيرة

 مشاكسا له 

ولي خر انسجام  تقأاني دا انا لسه شايفكوا من شويه يا راجال قول كدا لحد ت -

 نت بتحبها اعترفألا لو إشوفته دا مش هيحصل  لييعني المشهد ال !عادي

وخلصني دا انا طول فترة جاوازي محصلش مرة وعملت كدا في المطبخ يا 

  .جابروتك دي صاحبتها انصدمت فيكوا

  .اقول صاحبتها مكسوف  كدا ليه ومصدقت خلصنا الغدا ومشيتنا أو -

ليا  قدام رحيل بدا ليكون ىيا مستفز واقسم بالله لو لمحت حتبطل ضحك و 

  .تصرف تاني معاك

 صحيح  ،صلا  أنا مخرجاتش من الصالون أنا شوفت حاجا  أيك هو عيب عل -

  ؟إيه أخبار شغلك

 .عادي مفيش جاديد -

 .عذركأيه لازم أقول أاب  تريحني بس جاإبتقولي  ىمتإمن  -

  .رجاع شقتيأيه لاسيبك وإاخلا عايز تقول  -

  صلا  أجايت نت مش طايقني من ساع  ما أنت هتعملها حج  أ -
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ني مضغوط بس اليومين دول من إنت عارف أليه بس والله ما قصدي  -

 شإنه مينفعنت عارف أو  ،ناحي  الشغل ومن ناحي  رحيل وناحي  تاني  عمك

  .فيها لينت عارف الأأقولك حاجا  عن شغلي و

ول مكنش عندك ن الأكتر لأأمخوفني عليك   ليسلام ودا الإعارف يا  -

  .حاجا  تخاف عليها لكن دلوقت عندك رحيل

  .فيها ومع ذلك ظلمتها بعملتك لينك عارف الأوالغريب   ..نتأكله منك  -

نت عارف أعنها و ىنت في غنأعملت كدا عشان متتورطش في حاجا   ناأ -

 يعني لا  صألا مكنتش هتفكر تتجوز إوبعدين كان لازم تتدبس و ،دا كويس

 .جات مصلح 

 نت حصلني أروح التدريب وأمصلح  ايه بس انا هقوم  -

 سلام بس كلامنا لسه مخلصش . إيا ماشي  -

 المكانكان  ،خر حيث شقتهالجانب الآإلى خرج اسلام من شق  أخيه  وذهب 

ن هناك شئ غريب يحدث فليس من عادتها هذا أن الشديد فشعر يعمه السكو

ا عنها وهو يناديها ولكن لم تجب رجااء باحث  خذ يتطلع داخل الأأ ،الهدوء

جاابتها من إتته أ ىكثر من مره حتأغرفتها وطرق الباب  إلىتوجاه  ،عليه

خوفا  ؛هايحين رحيل ىه أنها ستظل سجين  تلك الغرف  حتلتخبر ؛خلف الباب

نونها تاد  لحظات جاكلماتها فقد إع ىلم يعقب عل  ،تصرفاته الجريئ  معهامن 

اء ل  بأشيففكره  مشغو ،ن في ذلك الوقتنها الآع ىغن ىالكثيرة وهو ف

لكنه ورغم ما يعانيه لن يتركها هكذا فحاول الله،  ىكثيرة  لا يعلم بها سو

الكلمات اشعلت تلك ، نه ذاهب لملاقاة إحداهماأارها استفزاها للخروج بإخب

  ؟!فتيل الغيرة لديها فكيف يفكر في غيرها كيف له أن يفعل
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ح باب تقوم بفت ىداخل عقلها ولم تشعر بنفسها وه خذت تردد تلك الكلماتأ

 ..الغرف  وتواجاهه بوجاه غاضب وتتحدث بنبره تهديدي  

نك إوح تقابل واحدة غيري فكر كدا بس يه عايز ترإقولتلي كنت بتقول  -

 قتلك بدم بارد ومنيدي هإ ىخرتك هتكون علأنت أي واحده تاني  وتفكر ف

  .نت سامعأغير ندم كمان 

ليه يا رحيل مش انتي بتقولي عليا مش محترم وبتخافي  : اسلام بهدوء مستفز

  ...مني مش من حقي

ولا  بوك عارف هما فينأبويا وأدا عند  !يه يا حبيبي تشوف نفسكإتشوف  -

  .خليك تحصلهم دلوقتأ

 هون عليكي يعني ألا عارف بس  -

  .نا هونت عليك وبتفكر تعرف واحدة علياأذا كنت إه تهون آ -

ا عنها وبدأت في الدخول بنوب  بكاء ثناء حديثها تساقطت دموعها رغم  أ

 .شديد

  !ليه الدموع دي بس يا مجنونه أنا بستفزك عشان تخرجاي -

  .تجوزها وسيبني في حالينا كرهتك وروح اأنت بتضحك عليا ولعلمك ألا  -

 ىلا علإهو ومش هسيبك أمتجوزك نا أهتجوزها ما  ليهيا مين دي ال -

ر بيكره حد مش بيغي لين النك مش بتكرهيني لإأنا عارف أوبعدين  ،موتي

 .عليه كدا

 نا لوحدي أنت ملكي ألا بكرهك و مش بغير بس  -
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 بهامه قائلا  إوجانتيها وقام بمسح دموعها ب ىاقترب منها ووضع يديه عل

واحدة با لأني ملكك لوحدك ينفع إهو أخلاص  انتي قولتي  : بصوت حنون

و تجرح شعورك يا أعمل حاجا  تأذيكي أنا عمري ما أ ،اتاني  مينفعش طبع  

 لا  صأني مبقتش شايف بنت غيرك لبنات لأنا فعلا كرهت كل اأو ،رحيل

ي لعيونك د يبا ليي بنت بجنانك بكل حاجا  فيكي والأجامل من أانتي 

  .يفكر في غيرها ىجامل منها ولا حتأيستحيل يشوف 

رحيل مخفض  عينيها بحرج من كلماته تلك والتي لم تدع مجال للشك لديها 

، إنها الغيرة العمياء كما أدرك من تصرفها هذا سواها بأنه لا يعرف أحد

 فيبدو أنها غارق  في حبه أكثر مما كان يتخيل  .

 ث صال  التدريب بعد أن أخبرها بذلك ليواصلا وذهب حيتركها أخير  

ا مجرد تدريب لشخا عادي أم تدريباته في لعب  الكاراتي  ولكن أكان  حق  

 ؟هل مدربه مجرد مدرب للعب  الكاراتيه أم وسيط وداعم  لبطلنا أنه ستار لشئ آخر،

نهما لا مإات  داخل الصال  التي بدت خالي  ثناء تدريب الكأواصلا الحديث 

سلام ببعض التعليمات منها إيث حقا غامضا عندما أخبر المدرب الحد أ،بد

أن علاء الشربيني نهايته إقتربت ومسأل  أيام أو حتي ساعات وسيلقي  

صلهم لكن السؤال هنا ما صل  مدربه بما يحدث وممن ت مصيره المحتوم،

 !تلك التعليمات والمعلومات؟

ضعف غلب بيختاروا الحلق  الألأن لازم يعملوا كبش فدا وفي اإنت عارف أ -

ينه وراق تدأالعام ضده ب ن بكره هيتقدم بلاغ للنائبإوالمعلومات بتقول 

  .وهنشوف

  كابتن سيد؟يا  طيب مفيش تطورات بخصوص موضوع رحيل -
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يعني قتل رحيل مش هيفيدهم  ىن علاء انتهإلا متقلقش هما قرروا خلاص  -

علاء كلم واحد من بلغك بيها ألولي ن في حاجا  جادت الرجاال  قاألا إبحاجا  

  .ياهم عشان يقتلكإمعارفه 

  .ن نهايته قربتإ علاء حاسس فعلا   ىمدام وصل للمرحل  دي يبق -

نا حإلتجيلك رصاص  طايش  كدا ولا كدا نا قولتلك عشان تبقي عارف أ -

  .مش عايزين نخسر عنصر مهم زيك

  .كفنا زي ما بيقولوا ىروحنا علزينا  ليحنا الإول مرة وبعدين أ ىلا اطمن ه -

  ؟عرفته عن الغريب ليانت قلت لرحيل بخصوص ال -

 ني عارف علاقتها بالغريب إزم تعرف رحيل مش لا -

 حد ما  لىإالصفح  بتفيدنا  ىبينشرها عل ليبراحتك كدا كدا المعلومات ال -

  .سرار كتير ما بينا بس لسه أوان المواجاه  مجاشأفي  -

 ؟ا عن طبيع  شغلناناوي تقوله -

  .ني خبيت عليهامش عايزها تكرهني لأ -

  .نا رأيي خلي الموضوع دا لبعدينأ -

 ا كفاي  صدمات عليها لحد دلوقت .نا بقول كدأو -

كانت تجلس في غرفتها وحيدة كعادتها كل ليل  حتي سمعت رنين هاتفها 

ص والذي ذلك الرقم الخاردت علي  ،ذي اخرجاها من ذكرياتها مع الماضيال

بها ن حأم معرفته بما تحمله بداخلها الإ أسرته بحبها ورغ من ىلم يكن سو

فهو أراد قربها ولن يتوانى عن إستمالتها  ،ىخرآشياء أمن أي  ىكان أقو

 القرب.في لتعطيه تلك الفرص  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غريب يا أناــــــــــــــــ 

011 
 

ني عايزك تسمعيني بس وتديني فرص  لأ ناأدنيا استني والله ما هضايقك  -

 .بجد بحبك وعايزك

 ديها لحد كل حاجا  راحت مع محمد أنا معنديش حاجاه في قلبي عشان أو -

نا عايزك تديني فرص  يمكن يجي يوم وتلاقي أيه إعمل أنا مقدر والله بس أ -

نا أمي ي في كلانا عايزك تفكرألحب وقبل ما تقفلي السك  في وشي فيا ا

  .شاريكي وهستناكي

انت أي كدا بالسرع  دي  إزاي حبتنكتير وبعدين أصلا   ىيبقي هتستن -

 متعرفنيش !

كدا  تكزاي حبيإالعمر كله  و ىخر معنديش مانع استنمدام هتيجي في الآ -

 .زاي هو بيجي كدا إسباب ولا ليه ولا أمعرفش صدقيني الحب ملهوش 

 وتلك الدموع تسير شريط ذكرياتها إلىالفور وعادت  ىغلقت الهاتف علأ

 وجانتيها . ىعل

اخل الد إلىشقته دلف  إلىنتهائه من التدريب وعودته بعد وقت طويل من ا

يضا ن يأتي فذهب هو أأنها قد غفت قبل أجاواء الساكن  فأيقن فوجائ بتلك الأ

  ..ك الشخاالاتصال من ذل هذا غرفته ولكن فاجائه إلى

  .مركواأعندنا في الحفظ والصون ومستنين  ن الأمان إنا بطمنك بس أهلا يا باشا آ -

  .نتأني مش فايق اتصرف إت عارف نأليك يا علي ما يا سلام ع -

 يه ؟إعمل أيعني  -

 الواد  صحيف  سوابقه تخليه يقضي ،كيد يعني  مش هقولك اقتله  يا عليأ -

  .صلا  أعدام إخدش أن ما إباقي من عمره في السجن  ليال
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ول ن افتكرتك عايز تربيه شوي  بس الأنا فهمت وبعديأطيب خلاص كدا  -

  .نسلمه لحبايبنا ياخدوا حقهموبعدين 

  .ليوم طويه نام شوي  بكرأقولتلك عليه عشان عايز  ليعمل الإطيب يا علي روح  -

باح الص في ، سريره وغط في نوم عميق ىغلق معه الهاتف وتسطح علأثم 

وعليه  ءيروضه واستعد للخروج فلديه يوم ملف ىدأالباكر استيقظ من نومه و

 . تِ آن يستعد لكل ما هو أ

 ا مصطفي خالبعد وصوله مقر الجريدة بوقت قصير تناول هاتفه محدث  

  .متي اليوسيأنه إخبره أأتي لكي يأخذ رحيل ووافق خالها وخبره ان يأرحيل  و

 الذي أخبره أن الشخا المؤجار ئه لتلك المكالم  هاتف ذلك الشخانهاإبعد 

 لأوراق أصبحتوأخبره أيضا أن تلك ا ،لقتله تم تسليمه للجهات الأمني 

ن سيصدر قرار سريع بمنع علاء الشربيني ا الآبحوزة النائب العام وحتم  

ورهم أخبره أن د وعندما سأله عن الباقين مثل علاء ،من السفر والقبض عليه

  .ن العمل عليهم سيحتاج وقت وجاهد محال  ولكن لم يحن وقتها بعد لأآت لا

 ؟حد منهم ىف علشال الليل  دا مش ممكن يعتر ليخينا الأو -

ل شغل كتير يا علي بط هدماغك محتاجا !وتفتكر هيسيبوه لحد ما يعترف -

 .سئله كتير وافهم بسرع أ

عجل ويبدو علي وجاهها  ىليه علإغلاقه الهاتف وجادها تدلف إبمجرد 

 علامات السعادة 

 ؟شكلك فرحان كدا ليه يا دنيا يه مالكإ -

عليه  بضر بمنعه من السفر واتقصدر قراأعلاء الشربيني  النائب العام  -

  .دقتل محم ىهم  ومنها التحريض علكتر من تأنه متهم بإوبيحققوا معاه وبيقولوا 
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  ؟طيب كويس الحمد لله حق محمد رجاع بس انتي عرفتي منين -

تكلم ال ميديا كلها بتنت نايم ولا مش عايش معانا الخبر لسه نازل والسوشيأ -

  .واخد عقلك الله يكون في عونك ليتاني ال دا انت في كوكب ،عن الموضوع

 ؟واخد عقلي يا ذكي  ليمين ال -

ها تجوزتأبمكالم  من يوم ما  ىنت مبقتش تعبرني حتأهو في غيرها دا  -

  ؟يه النظامإنا عذراك بصراح  بس احكيلي أبس 

 !مجنون  ليفاكر رحيل بس ال لينا الأو -

 ىول بذلك الذي ذهب دون حتيرها مشغمام التلفاز ولكن تفكأكانت تجلس 

 قطع ،سيحدث يءن هناك شئ سأتشعر  ىمنذ استيقاظها وهن يخبرها فأ

 ،سأمشعور بال تفتح وبداخلهافكارها صوت جارس الباب توجاهت لكي أسيل 

 شدةخذت تبكي بأارتمت بين احضانه و ،مامها ولم تتمالك نفسهاأفوجائت به 

وهو أيضا لطالما إعتبرها  الدها كم إشتاقت إليه حقا فطالما كان سندها بعد و

فكان حال حالها أنها لم تعد  ،، سألها عن حالها وما يحدث معها بالضبطبنتها

ا وهناك لغز لن حق   تدرك ما يحدث بالتحديد وأن الموضوع أصبح محير

ن لحقائق، أخبرته عتتضح ا ىسلام وعليها الصبر حتإ ىيحل طلاسمه سو

ا بالتأني  فهو الوحيد من المجهول فنصحهسلام وخوفه عليها  إأحوالها مع 

ن قص  خطفها وكيف له ع ىأخبرها أيضا أن اسلام حك، حمايتها ىالقادر عل

أكثر وخاص  أنها قد أخبرت خالها بتلك  تم زواجاها منه وذلك ما حيرها

 لىإ، في نهاي  حديثهم أخبرها خالها أن تستعد  للذهاب معه االقص  مسبق  

 أجاابها بأنه في الطريق إليهم.    الذيسلام أولا  إتف فأصرت أن تها ؛منزلها

ء ثنا، أبعد اغلاقه الهاتف مع رحيل قام بجمع متعلقاته وخرج من مكتبه

علم ف ىعلفراد الشرط  في طريقهم لأأالدرج فوجائ ببعض من  ىنزوله عل
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اري  دراجات  الن ىثناء صعوده علأو ،داخلهالفور من يقصدون وابتسم ب ىعل

وجاده شخا يرتدي زي سلام اليه إالتفت ، ناديه من الخلففوجائ بمن ي

  ىعلنه من القوة المرافق  لمن صعدوا لأأالشرط  ويبدو 

  ؟نا طارق مش فاكرنيأسلام إ -

  .كيد غلطان في الشخاأنت ألا مش فاكرك  -

  ؟!نت بجد مش فاكرنيأفي الشكل والاسم كمان لا مش غلطان وبعدين هغلط -

  .ذنك عشان مستعجلإد مش فاكرك وبعلا  -

ع الكلي  ربع سنين بتوحنا فضلنا الأات بجد مش فاكرني ولا بتستهبل دا نأ -

 !؟كنت بأخده  منك ليتني ونسيت ضرب الموت اليوض  واحدة معقول نسأبنام في 

  .ذنك ووسع الطريقإفي الشخا بعد  نت غلطانأقولتلك  -

 .نطلق اسلام بدراجات  الناري إ

  .سلام وهعرف بتنكر ليهإغلطان يا مش  :ورائهطارق بصوت عالي 

 لييا طارق طلعت الله ياخدك :خذ يحدث نفسهأبعد انطلاقه بالدراجا  الناري  

 نت كمان .أمنين 

 ؟نسألته  لما يريد منها الرحيل الآبعد وصوله لشقته وترحيبه بخال رحيل  

تبديل ليقوم بن ستأذا ،بتها من الأساس فلما السؤال الأنفأجاابها بكون  هذه رغ

 ىليهم مرة أخرإبعد حوالي خمس دقائق عاد ، ملابسه قبل أن يقوم بإيصالهم

 بنفس ملابسه فوجائ كل منهم بذلك عندما أخبرها

  ؟سود ودتيه فينش لاقي القميا الأرحيل فين هدومي م -

  .و البس غيرهأ دور عليه كويس صلا  أنا مجتش جانب هدومك أمعرفش  -
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  ؟ميا دا راح فيننا عايز القألا  -

  !ي مجتش جانب هدومكإنمش عايز تصدق ليه  -

 .قومي شوفيه وخلصوني: مصطفيرد 

   .مري لله عشان خاطر خالي بسأماشي  -

  :خذت تحدث نفسهاأ ،الذهاب ويبدو عليها علامات الضيقسبقته في 

  .تحكمات وخلاصى ي حاجا  لازم دا ولا هأالقميا ما يلبس  ىهدورله فين دا عل -

 ؛غلاق باب الغرف  خلفها واقترابه منهاإثناء انشغالها لم تنتبه لصوت أ

ورأت  ،ففزعت علي الفور والتفتت للخلف عندما شعرت به يقترب منها

رر لا أنه قد قإره  خشي  من وجاود خالها بالخارج بعينيه تلك الني  حاولت نه

من و بدأ كفأسكت كلاماتها بتلك الطريق  التي عهدتها فه، الأمر ىوانقض

لم يقته بينما رف، خذ يرتشف من شهدهاأتظر تلك اللحظ  منذ فترة طويل  وين

 ىكثر وبادلته مشاعره غير واعي  سوأنها اقتربت منه ألا أتدري ما بها 

لق لم يع فلات منه بعد بعض الوقت وغادرت مسرع ،ستطاعت الإا ،لقربه

 لبندورة.ا ووجاهها الذي يشبه حب  خالها علي حالتها تلك فكم بدا عليها التوتر الشديد

ثمن ابن  الاصول تقدر ب خبرك شيئا يا سيدي لا الحب يقدر بثمن ولاأدعني 

 ا لنفسك التيلذات المنصب فهنيئا لك المنصب ووداع   ىذا كنت تسعإو

  .سبب لشقائك ىشياء لن تكون سوأي طمعت ف

كتبه داث كان يجلس خلف محتلك الأ ىشهر علأبعد مرور حوالي خمس  

وجاهها  ىليه ويبدو علإوجادها تدلف  ،وجاهه علامات الشرود ىويبدو عل

سألها ما بها فأخبرته عن ضيقها بإصرار والدها علي  ،علامات الاستياء

زواجاها وأن ذلك الشخا يلاحقها بإستمرار وتشعر أنها وحيدة  في عالمها 
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علاء فهو منذ ما حدث مع  ،وهو أيضا لم يعد بجانبها كما اعتادت منه

 الشربيني ورئيس التحرير وهو بعالم آخر حتي رحيل زوجاته لم يتواصل

 .معها نهائيا طوال هذه المدة الماضي 

اها شك انك بتتواصل معأحتي رحيل بعدتها عنك ودا  ؟شاغلك بس لييه الإ -

ا ننشاغلك لإ ليحصل لعلاء بعدها هو ال لين الإتقولي  ىواوع ،كمانى ه

                                                                                                                                        .هيجراله ليكيد خاف من الأفي حاجاات كتير ونه كان متورط أعارفين 

فترة  ه وعادي معلشؤخد جازاو اتقتل مش فارق المهم انه أسواء انتحر  -

 ول ترجاع زي الأوعدت وكل حاجا  ه

فسه ن زاي واحد يشنقإنه انتحر بس إنهم قالوا إانا مستغرباله بجد  ليال -

زاي عشان يربط الحزام إوصل السقف  ىجاوا زنزان  مفيهاش كرسي حت

 ؟!ويشنق نفسه 

  .ه وخلصنا منهؤهو خد جازاأ -

وي بالنسب  أولت نك طإمش ملاحظ  ىمل فرحك امتبس مقولتليش هتع -

  ؟كوالوضع زي وضع

  . ولا لاصلا  أذا كان في فرح إمش عارف يا دنيا  -

  !نت بتفكر تسيب رحيلأنت بتهزر أيه إيعني  -

  ؟يه في موضوعكإسيبك مني دلوقت وقوليلي هتعملي  -

ا فكان رأيه لها أن تعطي لنفسها فرص  ولذلك أخبرته أنها تشعر بالحيرة حق  

 ها. ا متمسك بها ويحبفهو يبدو حق   ىفربما لن يعوضه القدر مرة أخر، االشخا أيض  

 ريرها س ىفي الوجاه القبلي وخاص  داخل تلك الغرف  كانت تجلس متكئه عل
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رودها قطع ش غني ،تستمع لتلك الأ ىويبدو عليها علامات الحزن الشديد وه

 غني مع تلك الأ

 ..دخولها 

 صلا  أكل دا عشان مش بيكلمك سيبك منه  !هتفضلي حابس  نفسك كدا كتير-

  .شكلهم عيل  غبي 

  ياشمس! ليه بتقولي كدا -

كنت متخانق    ى،اشوفه حت هدي  حمزه عمل موقف خلاني مش طايقعا-

دخل اشتكي  له والحرس مكنش عايز يدخلني فأتخانقت أمع موظف وعايزة 

عملته وقالي دي أوامري محدش يدخل من  ليمعاهم  والبيه إضايق  من ال

  ،ش بيعمل  كدا وكان فاتح مكتبه لأي حدغير طلب رسمي  مع إنه مكن

م من يتعصب عليه ىولي بقاله فترة مش طايق نفسه وبقوكمان الحرس قال

ومش  نسان كويسإني غبي  وافتكرته ستحمل لأابس  معلش لازم  ،أقل سبب

  .لازم اتحمل نتيج  غباء قلبي، بتفرق معاه المظاهر الكذاب 

 .جدارةغبي  بأنتي طلعنا إنا وأن إاظاهر  -

 ىالوضع مختلف خالا عل  ؟نتي ليهإطيب و ،ني غبي إنا وعارف  أطيب  -

 .يهإمتجوزه حبيبك والله أعلم ظروفه  نكفكرة لإ

بقاله خمس شهور مش بيسأل عليا دا ما  صدق خلا مني و !متجوزاه -

يه بس يعني مش فاضي حتي يبعتلي رسال  يطمن عليا رسال  إ ظروف ى،حت

  !واحدة بس

حضر تمام وهن ىمعلش  بكرة يكلمك وكله هيبق :سي لحال صديقتهاشمس بأ

 .مش عارف  البسه دا ليفرحك وهلبس الفستان ال
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لا أن رحيل أ  ،تها بحديثها لإخراجاها من تفكيرهاأحاولت مؤازرتها وتهد

ذلك  ىن ما حدث أجابره علسلام تزوجاها فقط لأإمن أن كان لديها شكوكها 

اته معها وأنها لن تصدم إذا ما تلقت وثيق  إكمال حي ىوهو ليس مجبر عل

كل هذه المدة بدون لا ما أبتعد إما يبدو لم يحبها و ىا فهو علطلاقها قريب  

ه ا من عدم ردوتهاتفه فرفضت خوف   ىنصحتها أن تبادر ه ،سؤال عن حالها

، فأقترحت أن تحادثه من صفح  غريب يا ها ستعلم أنه لم يعد يريدهاووقت

  .فرفضت أيضا منغمس  في أحزانها  به أنا  وتعلم ما

 الهاتف ويبدو عليه علامات السخط الشديد  ىكان يجلس خلف مكتبه ويتحدث عل

  ؟!يه حكايتكوا النهارده كل شوي  حد يقولي هتفضل كدا كتيرإ-

  .ياهإقالك خمس شهور مشغول في الموضوع نت بأسلام إ -

  ؟!يه الجديدإكدا نا ألي يا حمزه وبعدين ما طول عمري ومش شغ -

يك  ايزين نفرح  بع ،كتر من كداأنفسك في الشغل  ىنا مش عايزك تنسأو -

  !مش عارف مالك لتكون غيرت رأيك في موضوع الجواز لينت الأوربنا مسهلها و

كون ظلمت رحيل في موضوع جاوازنا وتكون أنا خايف أ مش عارف -

  .حصل ليمجبورة بسبب ال

  .بلاش تنكرسلام وإنت بتحبها يا أ -

نا مش أكمان كون تخطيت مرحل  الحب من زمان أيوه بحبها ويمكن أ -

  .عيش من غيرهاأعارف 

  .ي ستين لازم أنعذب نفسنا عشان اعتبارات ملهاش نت كدا بنحب أنا وأشكلنا  -

لام وأنا مش عارف حياتي سإعمال أنصح : كمل حديثه مع ذاته قائلا  أثم  

 ى،متإبتجذبني ليها لحد  ليمن مشاعري ال هربأفين هفضل  ىرايح  عل
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قبل كدا  مش زي احساسي ناحي  دي فيها حاجا  مش  ىعشته مع سلم ليال

  .نظرتها ليا بتشدني ىمختلف  حت فيها حاجا  ،عارف أوصفها

 ؟!ارسنظل معلقين بلا قر ىمت ىلإ ماذا فعلنا يا أخي حتي يعذبنا  حبنا  هكذا

 ءيزال تغط في نوم عميق حتي شعرت بشتفي صباح اليوم التالي كانت ما 

 ىتح ، وابعاده وإكمال نومها ولم تستيقظيلامس وجاهها حاولت التملل قليلٍا 

ست ح، أنه لن يتركها حتي تستيقظأفيبدو  ىخرآشعرت به يلامسها مره 

دته فوجا بالضيق واستيقظت فجأة تريد الصراخ في وجاه من يزعج نومها

خبرها أ ى؟ولماذا أت  ىا كيف ومتكثير   لم تستوعب الوضع ،يجلس بجانبها

 اأخبرها أنه إشتاق إليها كثير   ،الدتها بالتأكيد من سمحت له بذلكأن و

ا أنها فكانت إجاابته ،ولرؤيتها وطلب منها أن تعذر بعده عنها الفترة الماضي 

نه ضمها أ ىفلم يكن منه سو، سامحته منذ أن فتحت عيناها ورأته  أمامها

م العذاب الذي كان يعانيه في بعادها ويقتا ثأره من تلك الايام ليه ليذيقها كإ

 في عذاب البعاد .

 

************** 
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   الخاتمة                                         

************** 

كبر  أ بمنقذه وبادلته ذلك الشوق بشوق لغريق الذي تشبثابينما معذبته بدت ك

لا بدأ معها حياة بلي ؛سلام أنه حان وقت الحقيق إ قرر ىمر بعض الوقت حت

 اله ىوحك س ذلك الشخا الذي تظنهأخبرها أنه لي ،مخاوف أو غموض

 حقيق  واقعه .

 ،من حوالي عشر سنين اتخرجات من كلي  الشرط  نإالمفروض  -

ظابط عادي زي كل زملائي لكن رؤسائي شافوا  أبقىي كنت إنوالمفروض 

 هو ليهمها الأخطر جاهاز في الدول  ويل  انضميت لأوفي يوم ول ،غير كدا

نه انطبق إالمشكل  الحقيقي   ،نتش دي المشكل اا المخابرات العام  بس مكطبع  

ني عنصر خاص وشخصيتي كان لازم إ ىي  بمعنعليا مواصفات الجاسوس

شخا عادي بعيد عن الشبهات ودا هيسهل عليا مهماتي برا  ىتتمحي وأبق

بشخصيتين واحدة الناس تعرفها وواحدة مش  وفضلت عايش ،مصر

موجاودة لحد من حوالي سنتين كنت في مهم  بره مصر وشخصيتي اتكشفت 

بسبب خيان  زميلي طبعا استخدموا كاف  وسايل التعذيب عشان يعرفوا مني 

معايا  ليوبعدها العناصر ال ،اأي معلومات تفيدهم  ودا محصلش طبع  

مصر بس مكنش ينفع أرجاع لوحدتي خطفوني من قلب سجنهم ورجاعوني 

كشف هويتي لسه متعرفش لحد  ليلاني بقيت عنصر مكشوف والخاين ال

ني عنصر غير مفعل عشان العين إفاضطروا وقتها يقولوا  ،من كام شهر

 تبعد عني وعشت بشخصي  الصحفي .

  ؟يه وضعكإزاي طب دلوقت إ -
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نا بس أما  تي من كام شهروهكمل حياتي زيني رجاعت وحدإالمفروض  -

  ؟المهم  دلوقت عندك استعداد تتعايشي مع دا معايا

و حياتك ملخبط  أنه مهما كانت شخصيتك معقدة إسلام عايزاك تعرف إ -

 .جاوازهاإفأنت ادبست في الجوازه  فمتحاولش عشان معندناش بنات بتسيب 

لو اضطريت  ىي لو عايزة دا حتى مش هسمحلك تبعدي حصلا  أنا أو -

هلي جاايين النهارده عشان يطلبوكي رسمي أواعملي حسابك  أخطفك تاني

زي نفسك عشان فرحنا كمان وكمان جاه ،صحيح متأخرين بس مش مشكل 

 سبوع .أ

يرة كان ذلك الثنائي فراح الشهحدي قاعات الأإسبوع داخل أ بعد حوالي

لم  لذينظرت الي مرافقها ا ،نغام تلك الأغني  الرومانسي أ ىيتمايلان عل

ذي لم  يكف عن مشاكستها بالكلمات، أرادت ، والا عيناه لحظ  واحدةتفارقه

حبه لها ولم يتوانى عن إظهار ذلك بالأفعال قبل  ىمنه أن يخبرها بمد

  .، أخبرها بمعرفته عن شخصي  غريب يا أنا وماذا تمثل لهاالكلمات

غريب وتعرفي حاجا  كمان انا نك شخصي  الإنا كنت عارف طول الوقت أ -

  ؟ما قولتلك اني بحبك تعرفي ليهأكدبت 

 ..نفاسه تلفح وجاههاأشعرت ب ىثر حتأكبهيام ومقربها منه 

عشق نا بقيت بأ ،نا تخطيت مرحل  الحب بكتيرأ نا مش بحبك فعلا  أعشان -

ي حت  تبتدوسي عليه بقي ليوبموووت في التراب ال ،بيطلع منك ليالنفس ال

  .لا بموتيإبعد عنها أقدر دمنتها ومش هأمني وبتجري في دمي مخدرات 

طفها فخ  ،ولم ينتظر ردها ولا صدمتها من معرفته بذلك واعترافه الصريح

 فلم ،قطعها صوت التصفيق والتهليل داخل القاع  ى حتفي قبل  لم تدم طويلا  
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حراج الشديد واختبأت داخل احضانه من نها شعرت بالإأ ىيكن منها سو

 نه وضعها في ذلك الموقف .عيون هؤلاء وظلت تلكزه في صدره لأ

لها برز جاماأمقرب  منها مرتدي  ذلك الفستان الذي  ىتجلس عل شمسكانت 

فكم بدت مسرورة لصديقتها ولم تعي ما يدور حولها ولا  ،بصورة واضح 

بينما ، بعيون ذلك الشخا الذي لم يفارقها منذ لحظ  دخولها القاع 

  ..الذي لم ينقطع االخاص وحديثهم االعروسان منغمسان في عالمهم

 مش هتقوليلي كلم  كدا نسياها ولا حاجا   -

 ؟يهإكلم   -

ب زاي الغريإيرني ني عندي سؤال بس صغير محسيبينا منها دلوقت لإ -

  ؟! هوصلا  أنتي إاع  ما كنت خاطفك وكلمني س

ا بس شمس كانت شريكتي وكن، انأ كنت صاحب  فكرة الغريب يا نا فعلا  أ -

  .بنكمل دور بعض

 اسلام .. لا فعلا اذكياء 

  :خر قائلا  آنظاره لمكان أحينها توجاهت 

 صاحبتك  ىن حمزه عينيه مش بتتشال من علإنا ملاحظ أ -

خذت رحيل بالضحك لتخبره لم في ظنه  سينظر أخيه لصديقتها بتلك النظرة  أ

ذا كان يحمل لها إلا إفلما   ،فهو يبدو كمن  يريد خطفها وإخفاؤها عن العالم

 شاعر لم يستطع إخفاؤها. م

فأخبره أنه عليه أيضا أن   ؛حينها إقترب منه أخيه لكي يبارك له زواجاه

حديث  لا أنإا لا أن حمزه إستنكر ذلك وأنه لا ينوي فعلها مجدد  أ ،ايفعلها قريب  

 ..سلام بتلك الكلمات ألجمهإ
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  .ا الكل ملاحظن تقريب  حب  رحيل لأبطل تبا لصاطيب  -

  ؟يهإنت بتقول أ -

  .ك فضحاكيبقول بطل هروب عين -

بارك سلام تي قامت بالمبارك  لرحيل وتوجاهت لإقدوم دنيا الت اطع حديثهمق

عطي ت ا فقد قررت أنوأخبرته أنه سيحضر حفل  خطبتها قريب  ، ايض  أله 

كملت حديثها  له أليس أثم نظرت لحمزه و ،ىأخر ةنفسها فرص  للحياة مر

يكفي يفعل و سلام  الذي أخبرها أنه لنفكان الرد لإ ؟تلك الني  هو الأخر لديه

 .زواج واحد فاشل لديه

 .هينهب كفاي  عليه جاوازه واحدة هو -

  .يهإليش نفس ولا ليه م -

  .لا وبعدين أنا عارفك كلام بس -

  .نا قررت اتجوزأيك أيه رإطيب   -

  ؟!يا راجال مرة واحدة كدا -

  .بوهاأخطبها دلوقت من أه وهروح آ -

  .العروس  اختارتها ىنت مظبط  حتأدا  -

  .عملها من زمانأزم ا حاجا  كان لاكدا وراي ىخليك في فرحك  واوع -

منظم الدي جاي وتناول منه الميكرفون ووجاه حديثه  ىلإسلام وتوجاه إترك 

  ..لجميع من بالقاع 
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دي ا عنثاني  ، سلامإاخويا وصاحبي أ انا ببارك ولا  أسمعوني كدا يا جاماع  إ-

زاي إني بحبها معرفش إنا بعترفلها أاعتراف لواحدة موجاودة هنا معانا 

  .نها توافق تكمل حياتها معاياإ ىني اتمنإعرفه أ ليبس كل ال ىوامت

  ..كملأثم وجاه نظره لشمس و

  .ا بعد موافق  الحاجتقبلي تتجوزيني  ودا طبع   -

ون ن كل العيأم  ولم تستوعب ما يحدث ولم تلحظ تحت تأثير الصدكانت 

سها علام  أنها أومأت برألا إها في انتظار ردها فلم يكن منها ليإ همتوجاه

ا واقترب ليهإنزل  ،صوت التصفيق والتهليل في القاع  فتعالي ؛للموافق 

 منهم وتوجاه لوالدها بالحديث 

 تسمحلي يا عمي اطلب ايد بنتك  -

 والدها .. والله يا ابني مدام موافق  معنديش مانع 

دها ستأذن وال، ان قلبها سينفجر من كم السعادة بداخلهأتشعر ب ىينما هب

  .بأخذها معه لإلتقاط  صورة تذكاري  مع أخيه وزوجاته ولم يعترض والدها لذلك

 بس  ىحمزه استن -

 ليها .. عيون حمزه وقلب حمزه إملتفتا  

  ؟نت صحيح بتحبنيأدة.. بحرج ممزوج بالسعا 

كيد أوي ودا مش مكانه أاحنا الكلام ما بينا كتير بعدين اقولك بس  ىهبق -

سلام ورحيل ونخلي الكلام إسمح تعالي  ناخد صورة دلوقت  مع ولا الوقت ي

 بعدين .
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ي ا التيض  أدنيا  ىبينما حمزه قام بالمناداة عل ،سلام ورحيلإوصلا  حيث 

ا لكي يكون متواجاد الفور وطلبت من حمزه أن يأتي بعماد  أيض   ىتت علأ

 .عها في الصورة التذكاري م

لك كان اثناء ذ ،يتم التقاط تلك الصورة ىقاموا بالتجمع حول العروسين حت

عن ما فعله حمزه  وأخبرته رحيل أن الحب  ابحديثهم لانالعروسين مشغو

التي  لصديقتهاا عن كم سعادتها يجعل الإنسان يفعل كل شئ وأخبرته أيض  

 .ل أخيه من عليائه وأعترف بحبهحبها  بعد أن نز ىأخيرا قد حصلت عل

  .دان النهاردة فرحنا يعني وكإمفيش كلم  حلوة لحبيبك بمناسب   يهإطيب  -

 رحيل ضاحك .. لا طبعا 

 نك مستفزةإتصدقي  -

 رحيل باستفزاز .. عارف 

 بس بحبك  -

  .نا بموت فيكأو -

 .ني أخبرك يا سيدي أن عشقك ادمانيدع

  .كخبرك أنني اتنفس عطر حبأدعني 

  .دعني أخبرك أن  روحي تطفو لمجرد ذكر اسمك

  .صبحت ذلك الوتين بداخليأنك أدعني أخبرك 

 .دعني أخبرك أن ذلك الشعور بداخلي لن يستبدله شئ

  .نا متيم  بعشقك سيدي وليس هناك سبيل للخلاصأف
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  .إذن دعيني أخبرك يا فتاتي أنك ذلك النبض بداخلي

  .وضحكاتك دعيني أخبرك أنني عشقت ملامحك

  .دعيني أخبرك أنني أدمنت رحيقك

 .دعيني أخبرك أنني المتيم بك بكل جانونك

  .الصريع أمام كلمه تنطقها شفتاك أنني دعيني أخبرك

دعيني أخبرك أنك جازء من ذلك السيل في دمي فعندما يتوقف حبي لك يكون 

  .بجفاف هذا السيل

 .قك سيدتي وليس هناك سبيل للخلاصفأنا متيم بعش

 .مع مزيد من الأحداث  مع أبطالنا نهاي  الجزء الأول  انتظروا الجزء الثاني
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 ..تم بحمد الله


